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 البحث ملخص

 رسالة ماجستير

 (نموذجا  أرثاء الشخصيات  -في شعر الجواهريالرثاء )

 (دراسة تحليلية)

 وعدالله عبد الحميد يوسف

 جامعة الفرات

 جتماعيةمعهد العلوم الا

 قسم العلوم الاسلامية

 اللغة العربية وبلاغتها

Elazığ, 2017 :    صXIV+136 

 

. العربي والتي تسمى الرثاءتتناول الدراسة الحالية إحدى الاغراض المهمة المستخدمة في الشعر 

هذا  الرثاء من الاغراض الهامة منذ العصور القديمة قبل الاسلام الى عصرنا الحديث، وفي بحثنا دويع

 (محمد مهدي الجواهري)الحديث وهو  اء في العصرتناولنا هذا الغرض لدى شاعر يعد من اوائل الشعر 

من التعذيب والنفي والاضطهاد بسبب آرائه الصارمة  يرا في مسيرته الشعرية الى انواعالذي تعرض كث

، ومن هذا المنطلق أنذاك ولهذا قلَتْ الدراسات عن هذا الشاعر. حول كل الأنظمة المتعاقبة في العراق

 .ديوانه به لأالشعرية الا وهو الرثاء الذي م اردنا دراسة غرض من اغراضه

من خلال عصور مختلفة  طورهومهدنا البحث بعرض التعاريف النحوية والدلالية عن الرثاء وت

كبيرا من   وأن الرثاء كان يحتل جزءا. مع تضمين أمثلة للتوضيح ومن خلال نبذة مختصرة عن هذا الغرض
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قصائده، وهذا يمكن ملاحظته من خلال ديوانه المليء بالرثاء من كل ما كان يعرف، سواء كانوا أقارب 

دل على شيء فانما يدل على قدرته الفنية الفائقة وثقافته  نْ إأو حتى من لا يعرفهم، وهذا  اءقصدأاو 

 اكيفما يشاء، مما حدالكثير من القصائد  العلمية الراسخة وامتلاكه المفردات اللغوية الواسعة على كتابة 

متنبي )يضا أو ( كبرشاعر العرب الأ) ينابزوه بالقاب متعددة، فلقب ن لي أالى نقاد العصر الحديث 

لقاب التي يستحقها بجدارة وبشهادة وغيرها من الأ( في القرن العشرين صناجة الشعر العربي) و( العصر

 .اغلب الادباء والنقاد والشعراء

 .الغرض، الموت، الفراق، النفي، الرثاء: مات المفتاحيةالكل
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ABSTRACT 

 

Master Thesis 

 

Mourning in Al-Jawahiris Poetry Elegizing Persons as a Model: 

An Analytical Study 

 

Waadullah ABITKI 

 

Fırat University 

Institute of Social Sciences 

Department of Basic Islamic Sciences 

Arabic Language and Rhetoric  

Elazığ, 2017; Pages: XIV+136 

 

The present study deals with the one of the important techniques used in 

Arabic poetry, called lamentation. Lamentation is considered as one of the important 

techniques since old eras before Islam till now. In this research, we addressed this 

technique (lamentation) depending on the poems of one of the well-known poets in 

modern era (Muhammad Mahdi Al-jawahri) who was subjected during his poitic 

journey to many kind of torture, exile and persecution because of his strict views 

toward all the successive regimes in Iraq. For this reason, studies about this poet was 

few, so, from this point, we wanted to study the lamentation technique in Al-jawahri 

poem which occupies a major part in his poetic library. The research starts with 

presenting the grammatical and semantic definitions of lamentation and its 

development through different eras, with giving examples for clarification through a 

brief description of this technique. And that lamentation occupied a large part of his 

poems, and this can be seen clearly through his library which was full of 

lamentations of everyone he knew, whether they are relatives or friends or even those 

who do not know them, and this indicates to his great technical ability and also his 

solid scientific knowledge as well as refers to possessing extensive language 

vocabulary that allow him to write so many poems of lamentation. Which led the 

critics of the modern era to entitle him with multiple titles such as "The Greatest 

Arab Poet", and "cymbal of Arabic poetry in twentieth century" as well as "Motanabi 

of modern era" and other titles, that deservedly worth them by the testimony of most 

writers, criticisms and poets. 

 

Key Words: Purposes, Death, Separation, Banishment, Lamentation. 
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Bu çalışma, mersiye olarak isimlendirilen, Arap şiirinin önemli temalarından 

birini ele almaktadır. Mersiye, İslam öncesi eski asırlardan günümüze değin şiirin 

önemli temalarından kabul edilmektedir.  Bu çalışmamızda bu konuyu, modern şiirin 

öncülerinden kabul edilen ve Irak’ta sömürge sonrası düzen karşıtı fikirlerinden 

dolayı şiir hayatı boyunca birçok işkence, sürgün ve baskıya maruz kalmış 

isimlerden biri olan Muhammed Mehdi el-Cevâhîrî’nin şiirleri bağlamında ele 

alacağız. Bundan dolayı bu şair ile ilgili çalışmalar azdır. Biz bu çalışmanın, onun 

divanını dolduran ve şiir konularından biri olan mersiye ile ilgili bir başlangıç 

olmasını amaçlıyoruz. 

Çalışmamıza ‘mersiye’nin lügat ve semantik tanımlarını yaparak başladık. 

Ardından açıklayıcı birkaç örnek ile tarihsel süreçteki gelişimini ve bu konuyla ilgili 

kısa bir özet verdik. Mersiye, onun kasidelerinde önemli bir kısmı teşkil etmektedir. 

Bu onun, ister akrabası ister arkadaşı olsun tanıdığı kişilerle ilgili, hatta tanımadığı 

kişilerle ilgili yazmış olduğu mersiyelerle dolu divanından da görülebilmektedir. Bu 

durum, onun üstün sanatsal yeteneğe, derin ilmi kültüre ve engin kelime dağarcığına 

sahip olduğunu, istediği gibi kaside yazabildiğini ve modern çağın eleştirmenleri 

tarafından niçin birçok lakapla isimlendirildiğini de göstermektedir. Bu lakaplar 

arasında “Arapların en büyük şairi”, “asrın Mütenebbî’,si” ve “20. asır Arap şiirinin 

sesi” gibi ve bundan başka eleştirmen, edebiyatçı ve şairlerin ekseriyetinin layık 

görmesi ve şahitliğiyle hakkettiği daha bir çok lakap sayılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Tema, Ölüm, Ayrılık, Sürgün, Mersiye. 
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 المقدمة

ن الدراسات الإنسانية باختلاف مذاهبها وتعدد طرقها تهدف إلى الوصول إلى هدف واحد ا

وتختلف بعد ذلك طريقة  ،الباحثكل  العلمية التي هي هدف يتمثل في تحقيق الوصول إلى الحقيقة

 .وضوع ومنهج الباحث فيهطبيعة الم الوصول إلى هذه الحقيقة في درجة الصعوبة حسب

ذلك الشاعر الكبير في عالم الشعر العربي تراودني  الجواهري عنوقد كانت فكرة الكتابة 

شبع بحثا حتى أنني  أ، ذلك أن الموضوع في اعتقادي قد باستمرار وأنا أهيئ نفسي لاختيار عنوان البحث

فيه، ولكن كانت دهشتي كبيرة  كتبأني من الباحثين لم يترك لي شيئا كنت لأخشى أن يكون من سبق

عندما وجدت إن كل ما كتب عن هذا الشاعر الكبير لا يغطي إلا جزءا يسيرا من أعماله، وان كثيرا من 

في قلة المصادر التي مختلفة تمثلت  اتالموضوعات لا يزال بكرا لم يتطرق إليه أحد، وهنا واجهتني صعوب

شكلة أخرى ستواجهني أثناء كتابة البحث ألا وهي  ، بعد إن كنت أتصور أن هناك متناولت الشاعر

كثرة المصادر التي كتبت عنه وترجمت له وحللت أشعاره وبينت أسلوبه في الشعر، ولاشك أن السبب في 

منهج سياسي مرفوض في الكثير قلة المصادر يعود إلى شخصية الجواهري التي تمثلت بالجرأة الأدبية وتبني 

جل كل ذلك فقد تجنب الكثير أتأثيره على الساحة العربية، ومن ضلا عن قوة بلدان العالم العربي فمن 

من الأدباء والنقاد الكتابة عنه، بيد أن كل ذلك لم يثبط من عزيمتي، فشرعت أولا أتصفح ديوانه ولكن  

 كانت سعادتي كبيرة وأنا أتلمس المعاني الإنسانية العظيمة التي كان يذكرها ويؤكد عليها باستمرار في

قصائده، وأخيرا وقع اختياري على موضوع الرثاء كي يكون عنوانا للبحث، ذاك أن فن الرثاء بطبيعته 

مليء بالمعاني الإنسانية الصادقة، فالإنسان لا يرثي إلا من يستحق ذلك ولا يحزن إلا على فراق من تأثر 

وآل  الأسرةالجواهري فقد رثا  بالفعل كذلك مع الأمركان  بهم وأضافوا له شيئا حقيقيا في مسيرته، وقد

 .والعلماء وغيرهم والأصدقاءالبيت والساسة والملوك 
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 إظهارفضلا عن ن حياة الجواهري من خلال مراثيه م الإنسانيالجانب  أوضح نأوقد حاولت 

قد  أكون أن ولا يزاليحدوني  الأملكان  والتي لا يختلف عليه اثنان، وقد الكبيرة وإمكاناتهقدراته 

 أعطته بن كثيرا وقلما جاءت دراسةنه غ  أذاك عن هذا الشاعر  ألفما  إلىن كان يسيرا إشيئا و  أضفت

التي تتناول هذا الشاعر العملاق  الأبحاث وأن تستمر الدراسات  أرجوكما  ،الاهتمامما يستحق من 

ت كثيرة وضوعاهناك م أن، كما ك جوانب كثيرة لم يلمسها احد فيهلان هنا في عالم الشعر العربي،

 .تستحق الوقوف عليها

الشعرية  الأعمال) باسم أخيراعلى ديوان الجواهري الذي طبع وقد اعتمدت بصورة رئيسية 

 :علاقة وثيقة بالجواهري هما علىعلى مصدرين مهمين كان مؤلفاهما  أيضاكما اعتمدت ( الكاملة 

 .مد زهديزاهد مح للدكتور:ة الشعر العربي في القرن العشرينالجواهري صناج -

 .للدكتور احمد الدجيلي:ر العربية الجواهري شاع -

وقد اقتضت منا طبيعة البحث  ،أخرى كتبت عن الشاعرجانب دراسات ومؤلفات  إلىهذا 

وتأثره  منها نبذة مختصرة عن حياة الشاعر وبيئته الثقافية الأول الفصل تناول ،فصول ةإلى خمستقسيمه 

التي شغلها  الإداريةالثاني فقد تناول الوظائف  المبحث أما ،الأول المبحثوكان ذلك في وتأثيره بالشعراء 

 .رت لهالشعرية التي صد ودواوينه

الثاني فكان أما  ،للأسرةفي رثائه  الأولتمثل ف أيضاوالذي تألف من مبحثين ما الفصل الثاني أ

 رثاء الساسة و: بعنوان الأول ، اشتمل الفصل الثالث على مبحثينحينفي  ،البيتبعنوان رثاؤه لأل 

، الأولء في لرثاء العلما أيضاوقد خصص الفصل الرابع التي تتألف من مبحثين  ،رثاء الملوك: الثاني

 الأولالخامس فقد تناولنا فيه رثاءه للشهداء في المبحث  أي الأخيرالفصل  أما ،والشعراء في الثاني

 .في الثاني والأصدقاء
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 أهمالخاتمة  وأعقب متنوعة، أمورفي  إليهاستنتجنا وتوصلنا ومن ثم ختمنا البحث بأهم ما 

 .بها في بحثي هذا استعنتالمصادر والمراجع  التي 

كل ما جمعته من مادة على مباحث وفصول الرسالة لكي تظهر من   أوزع أنوقد حاولت 

في  ثم وضعهاومن  أولاوالمعاني  الأفكارالشاعر الكبيرة في انتقاء  إمكانياتخلال هذه التقسيمات 

هذا الشاعر الكبيرة وقد كان هذا  بإمكانيات، ولعلنا جميعا مؤمنون قوالب لفظية تحقق الهدف منها

 .في شخصيته الإبداعمنا في الكشف عن جانب من جوانب  إسهاماالبحث 

ن اتقدم ألا إصبح جاهزا للمناقشة لا يسعني أوصل البحث الى مرافئه الاخيرة و  وهنا وبعد ان

، تفضل مشكورا بالاشراف على البحث الذي (مظفر اوزلي)كري وعظيم امتناني للدكتور بخالص ش

جليل محمد )زجي شكري وامتناني الكبيرين للدكتور أ، كما البحث علىو بيضاء  اياد   ي  عل هل وكانت

 الذي اقترح علي العراق، تربية جامعة صلاح الدين في اربيلفي قسم اللغة العربية من كلية ال( حسن

( نس ارديمأ)شكر ايضا الدكتورأصادر المهمة التي افادت البحث، و المعنوان البحث وقدم لي الكثير من 

وان كان المجال يتسع لشكرت كل من ساهم في انجاز هذا هذه السنوات،  في لما قدم لنا خلال دراستنا

عل مساعدتهم وا ان يجالبحث باسمه لكن المقام كما يقال لا يتحمل كل ذلك فاعتذر للجميع والله ادع

 .لي في ميزان حسناتهم

، وحسبي اني تحريت الامانة لي هذا  الكمال فالكمال لله وحدهوفي الختام فاني لا ازعم لعم

صبت فهو من توفيق الله لي ليس لي من الفضل فيه أن إ، فكل ما كتبتالعلمية والدقة الموضوعية في  

 .ن اخطأت فهو من قصور النفسإشيء و من 

 

 



 تمهيدال

 :لرثاء وتطوره عبر العصور الأدبيةمفهوم ا

بل يتصدر بقية الفنون من حيث في الشعر العربي،  القديمة الرثاء من الاغراض الشعريةيعد 

الطيّّبة، اسِنِ الميّت وخِصالِه الحسنة، من ويكون بذكرِ مح صدق التعبير وحرارة الشعور ودقة التصوير،

منذ عصرنا  تراثنا الادبي له مخزون من المراثيو  يرهِا من الصّفات،لِحكمة وغوا والشّجاعة، والكرم،

كانوا يقفون على ، و الموتىعلى ال جميعا يندبون كان النساء والرجحيث  " ،عصرنا الحاضرالجاهلي الى 

قبورهم مؤتبنين لهم مثنين على خصالهم، ويخلطون ذلك بالتفكير في مأساة الحياة وبيان عجز الإنسان 

 1."م الموت وأن ذلك مصير محتوموضعفه أما

والنائحة تترثى . رثيت الميت بالشعر، وقلت فيه مرثية ومراثي(: "رثي)والرثاء لغة من باب 

 2".تترحم عليه وتندبه: الميت

وبه رعشة في الأنامل، ورثيته في . وأنا ارثي لك مما أنت فيه. رحمت له مرثاه: ورثيت لفلان"

 3".وفي الكبير ثريات أربع :المفاصل، وهي وجع فيها، وقال

وليس على : الرثيئة من اللين، قال ابن سيدة: الرثو(: "رثا)وجاء في لسان العرب، من باب 

لفظة من حكم التصريف لان الرثيئة مهموزة بدليل قولهم رثأت اللبن خلطه، فأما قولهم رجل مرثؤ أي 

والرثية،  .رأة بعلها ترثيه وترثوه رثايةالملغة في رثأته، ورثت : ضعف العقل من الرثية، ورثوت الرجل

ورجل مرثوء من الرثية نادر أي انه مماهز ولا أصل : وجع في الركبتين والمفاصل، وقال ابن سيدة: "بالفتح

                                                           
 1م، ص 1911دار المعـارف، مصـر،  لجنـة مـن الادبـاء الاقطـار العربيـة،، (الفنن الغننا ي)الرثاء من فنون الأدب العربيشوقي ضيف،  1

– 1. 
، ط (رثـى ) ، مطبعـة دار الكتـب، بـاب أسنا  البلاغنةالزمخشري، أبو القاسـم محمـود بـن عمـر بـن محمـد بـن عمـر الخـوارزمي الزمخشـري،  2

 .111، ص 1، ج 1
 . 111، ص 1المصدر السابق، ج  3
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في عقله ضعف، وقياسه مرثي، فادخلوا الواو ورثى فلان : لا يبرم أمراً، ومرثو: له في الهمز و رجل أرثى

 4".إذا بكاه بعد موتهفلانا يرثيه رثيا ومرثية 

: ورثيت الميت رثيا ورثاءً مرثاةً ومرثيةً ورثيته. فان مدحه بعد موته قيل رثاه يرثيه ترثية: قال

و رثوت الميت أيضا إذا بكيته وعددت محاسنه وكذلك إذا نظمت فيه شعرا . مدحته بعد الموت وبكيته

 5".ورثت المرأة بعلها ترثيه ورثيته ترثاه رثاية فيها

بكاء الميت وإظهار الفجيعة فيه والحسرة لفراقه، وتعداد محاسنه وأمجاده في : رثاء اصطلاحاوال

أسلوب من الأسى والجزع مع استعظام المصيبة والخسارة لفقده إن كان من ذوي المكانة والرياسة في 

 6.قومه

ية وتعزية كعادتهم لأسباب خاصة منها ما كانت للتسل  د  نشِ الرثاء عند العرب قديما ي   وكان

وكان من أخلاق "النفوس، ومنها ما كانت لتخفيف وقع المصاب بفناء الملوك والأنبياء والعظماء، 

العرب أيضا أنهم لا يرثون قتلى الحروب لأنهم ما خرجوا إلا ليقتلوا، فإذا بكوهم كان ذلك هجاءً أو في 

 7".ب التاريخ كالغارة ونحوهاحكمة، ولكن الرثاء لمن يموت حتف انفه، أو يقتل في غير حرب من حرو 

الندب، " خر الأمة العربية بتراث ضخم من المراثي، وهي تأخذ عندها ألوان ثلاثة هي و تز 

 8 ".والتأبين، والعزاء

                                                           
، محمــــد احمــــد حســــب الله، هاشــــم ، تحقيــــق، عبــــدالله علــــي الكبــــيرلسننننان العننننربابــــن منظــــور، محمــــد بــــن مكــــرم بــــن علــــي ابــــو الفضــــل،  4

 .11، ص 1، ج (رثى)اشر، دار الحديث، القاهرة، باب الشاذلي، نمحمد
 .11، ص 1ج  ،لسان العربل، ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي ابو الفض 5
 .111 صم، 1911مكتبة الكليات الازهرية، القاهرة، ، تاريخ الأدب العربي في الجاهلية وصدر الإسلام، محمد حسن درويش 6
 .111 ، ص1 جم، 1911دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ، العرب آدابتاريخ ، مصطفى صادق الرافعي 7
 .1 – 1 ص ،"الفن الغنا ي"الأدب العربي  لرثاء من الفنونا ،شوقي ضيف 8
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، فيئن الشاعر و يتفجع، صف بهم الموتعفهو بكاء الأهل والأقارب حين ي :أما الندب

في ابنه او في أبيه او في أخيه، ويمتد إِلى رثاء مة مروعة اصاب قلبه، لان القدر قد أصابه صدويشعر ب

العشيرة والوطن والدولة حين تدول أو تصاب بمحنة، فيبكى بالدموع الغزار وينظم الأشعار يبث فيها 

 .لوعة قلبه وحرقته

فهو ليس بنواح ولا نشيج، بل هو أدنى الى الثناء منه الى الحزن الخالص، وتعداد  :أما التأبين

أو تنويه وإِشادة . اء الثناء، فيشيد به الشاعر منوها بمنزلته السياسية او العلمية او الأدبيةالخصال وإِزج

بشخصية لامعة في المجتمع، ويصور الشاعر خسارة الناس فيه، ومن هنا كان التأبين ضربا من التعاطف 

ة وما فقدته في هذا والتعاون الاجتماعي، فالشاعر فيه لا يعبر عن حزنه هو وإنما يعبر عن حزن الجماع

الفرد المهم من أفرادها، ولذلك يجل فضائله ويلح في هذا التسجيل وكأنه يريد أن يدونها في ذاكرة 

 .التاريخ حتى لا تنسى

ن الشاعر ينفذ من حادثة الموت أاذ نرى "لتأبين، امرتبة عقلية فوق مرتبة  وفه :أما العزاء

فإذا بنا . وقد ينتهي به هذا التفكير الى معان فلسفية عميقة. اةالفردية الى التفكير في حقيقة الموت والحي

عبارة يرددها ( الحياة ظل لا يدوم )ومرد هذا كله ان . نجوب معه في فلسفة الوجود والعدم والخلود

 9".الشاعر الجاهلي ويحللها الشاعر العباسي وما يزال الشعراء يحللون فيها متحدثين عن الخلود او الفناء

ن اشهر الشعراء القدامى الذين عرفوا بالرثاء هو الشاعر متمم بن نويرة إلى جانب ولعل م

 وقد رثى 10كذلك الأعشى وعلقمة كما صنفوا من طبقات أصحاب المراثي قديما، الشاعرة الخنساء و

 :مرثيا( مالكا)نويرة أخاه رثاءً صادقاً صادراً عن قلب موجع، حيث قال في أخيه  متمم بن

                                                           
 .1 ص ،"الفن الغنا ي"لرثاء من الفنون الأدب العربي ا ،شوقي ضيف 9
، قـراه وشـرحه، محمـود محمـد شـاكر، مطبعـة المـدني، المؤسسـة ، بـاب طبقـة أصـحاب المراثـيطبقات فحول الشنعراء، ابن سلام الجمحـي 10

 .111، ص 1م، ج 1911السعودية بمصر، 
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 وَلا جَزعَ  مما أصابَ فأوْجَعَا ما دَهْريِ بتَأْبِين هَالك  لَع مْريِ وَ 

رَ مِبْطاَنِ العَشِيَاتِ أرْوَعَا المنِْهال  تَحتَ ردِائهِ  فنَ لَقَدْ كَ   11فَتًى غَيـْ

ولقد عرفت في الشعر الجاهلي الشاعرة الخنساء أكثر من غيرها في هذا الغرض، حيث لم 

وبعده من تفوقها في رصانة شعرها ورقة لفظه وحلاوة جرسه، وقد  تظهر شواعر من العرب قبل الإسلام

: وأما الرثاء. غلب في شعرها الفخر والرثاء، وكان الفخر من اجل ابناها وأخويها الذين مثلوا قومهم

فلفجيعتها فيهم وطول وجْدها عليهم والأسى الذي يرق شعورها و عاطفتها، وكانت تقول بيتين أو 

من عينيها والشعر نابعا من قلبها فكانت رثاء مؤلما  دموعاً  نزفتْ تلهما ولكن بعد قثلاث قبل مقتلهم، 

 :في رثاءها لأخيها صخر ءوجا 12ومفجعا،

 خْرِ النَدىلِصَ  كيانِ بْ لا ت ـَأَ  دالا تَجمَ وَ  ني ج وداً يْ أعَ 

 الفَتى السَيدا لا تبَكيانِ أَ  ميلِ ريء الجَ كيانِ الجَ لا تَـبْ أَ 

 اأمَردَ  ه  ادَ عَشيرتَ سَ  العِمادِ  طَويل  النجادِ رفيع  

 13دَ إليهِ يدَادِ مَ إلى المجَ  مْ ده  يَ وم مَروا باسْ إذا القَ 

هذه الأبيات تبرز فيها المشاعر الصادقة، والتي كانت من أخت تعمقت قلبها بالحزن و اكتوت 

به من وجد،  بالحرق لأخويها، وهي تفصح بذلك ما في داخلها بهذه الكلم الملتاعة، وهي تحمل وتشعر

وترفع بها صوتها، وهي لا تقصد ولا تعتدل في نحيبها، بل تفرط وتعلو بنشيجها ونواحها ما وسعها 

 :كما هو واضح في هذه الأبيات بقولها  14الإفراط والغلو،

                                                           
المفضـل ؛ 111م، ص 1981دار بـيروت للطباعـة والنشـر، بـيروت، ، جمهرة أشعار العرب فني الجاهلينة والإسنلام، زيد القرشـيأبو  11

 .111 ، ص8 م، ط1991 مصر، دار المعارف، احمد محمد شاكر و عبد السلام هارون، ،تحقيق وشرح ،المفضليات، الضبي
 .111 ص، 11مصر، ط  دار نهضة،، تاريخ الأدب العربي، احمد حسن الزيات 12
 .11 صم، 1981المكتبة الثقافية، بيروت، لبنان، ، ديوان الخنساء، تماضر بن عمرو السلمية، الخنساء 13
 .11 ص لجنة من الادباء الاقطار العربية، ،"الفن الغنا ي"الرثاء من الفنون الأدب العربي  ،شوقي ضيف 14
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 ها الدَار  لِ خلتْ مِن أهْ  فتْ إنْ ر  أمٌ ذَ  أمٌ بالعيِن عَوار   ينكِ فَذى بعَِ 

 رار  ل  على الخدَينِ مِدْ ضٌ يَسيْ يْ ف ـَ رتْ طَ كأنَ عَيني لِذكراه  إذا خَ 

 ديدِ الأرضِ أسْتار  وَدونه  من جَ  فالعين  تبَكي على صخر  وحقَ لها

 15تار  قْ هي مِ وَ  لها عليها رَنينٌ  نفكْ مَا عَمرتْ وما تَ  ناسٌ خَ  تبَكرَ 

حيث كان قد نصحه ( عبد الله)يرثي أخاه ( زيد ابن الصمة)وجاء في رثاء القدماء قول 

عبدالله  -نهم أقوى منهم عددا وعدة، ولكن أبوا تقبل النصح وقتلعداء لأم القتال مع الأأصحابه بعدو 

 :وفي هذا يقول بعد أن رافقهم –

 ى الغَدِ ح الأضَحَ لمْ يتَبينوا الن صْ فَ  اللِوى ري بمنعرجِ أمَرتهم أمَْ 

 هدَ زيه أرشَ غَ  رشدْ تَ  غَويت وانْ  وت  آن نمَ زيت  هَ وَها أنا إلا مَن غَ 

 الرَدى مْ ه ذلِك  اللِ  لت  اعَبدَ ق  ف ـَ ساً ارِ دتَ الخيلَ فَ وا فَقالوا أرَ تنَادَ 

 16كَوقعِ الصياصِ في السَيج الممَددِ  ه  ئت  إليهِ والرمِاح  تنَوش  جِ فَ 

من مراث  اً بعض يضاً أن نذكر ألشعراء القدامى فيحتم علينا هنا وبعد ذكر نماذج من الرثاء ل

بن المحدثين منهم، حيث قال إسماعيل زل من خشونة أشعارهم الى لطف وبسالة أشعار المحدثين، لنن

 :ناسكا فاضلا وأديبا وشاعرا" علي"وكان ( علي بن ثابت)، يقال له يرثي أخا له( أبو العتاهية)القاسم 

 ما لَدياَ ثكَ أب   وَمنْ لي أنْ  ألَا مَنْ لي بأن سِكَ أيْ اَخيا

 17وَطيا نَشراً  خ طوبه   كَذلكَ  رشدَهركَ بعَد نَ  طوب  طَوتكَ خَ 

                                                           
 .11 – 11 ، صديوان الخنساء، الخنساء 15
 .119 ، صتاريخ الأدب العربي في الجاهلية وصدر الإسلام ،ن درويشمحمد حس 16
م، ص 1911، دار صــادر، دار بــيروت للطباعــة والنشــر، بــيروت، ديننوان ابننو العتاهيننةابــو العتاهيــة، اسماعيــل بــن القاســم بــن العيــني،  17

191. 
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بعض أشعار الرثاء في العصر الأموي و بالأخص  18 (الكامل في اللغة والأدب)وذكر في 

 :فرثى الفرزدق ابنيه بقوله( فرزدق وجريرال)العَلمين المعروفين فيها الشاعرين 

 الص دورِ  لبِ مِنْ حِزنِ بماِ في القَ  ى عَدية د ونَ مَوتىأمَا تَرضَ 

 يِن الى ضَميريب الميتَ حَ أَ  انواهم وكَ زئَ عةِ رِ بأِرب

يري بني أصابَهم قَدر  المنايا  فَهلْ مِنهنَ  مِن احد مج 

 19مَدى الآجالِ مِن عَددِ الش هورِ  دَعاه م للمنيةِ فاَستجابوا

 (:سواده)قال جرير يرثي ابنه و 

 بالياشْ  ت  قْ وَقدْ فاَر  كَيفَ العَزاء   فَقلت  لهمْ  ر  جَ أقاَلوا نَصيبكَ مِن 

 20ب العَاليالمرقِ  فَوقَ  ر  رصِ ي صَ  باَز   هَذا سَواده يَجلوا م قلتي لَحم  

يعني " يصرصر" من هذا وقوله ( طائر لحم ) شبه مقلتيه البازي ويقال : فقوله يجلوا مقلتي

 21.يصوت

ن وبعد مجيء الإسلام حدث تغيير واضح في طرق الرثاء حيث جمع بين التعزية والتهنئة، وكا

 وقدم( معاوية)ول ذلك حين مات أفكان "بيه منهم، ألفاء في تعزية من يلي عهد هذا مخصوص بالخ

فانشده، ففتح للناس ( عبدالله بن همام السلوي)حد على تعزيته حتى دخل عليه أولده فلم يقدم  (يزيد)

 22".بعده باب القول

                                                           
 (.المبرد)من المراجع الأساسية للغة العربية لصاحبها  18
، مكتبــة محمـد حسـين النـوري، سـوريا، دمشـق، الشـركة اللبنانيـة للكتـاب، بــيروت، ، شنر  دينوان جرينرالله الصـاويمحمـد اسماعيـل عبـد  11

 .111لبنان، ص 
 . 111، ص 1، دار النهضة، مصر، ج الكامل في اللغة والأدبلمبرد، ابو العباس محمد بن يزيد، ا 11
 .118، ص تاريخ آداب العربمصطفى صادق الرافعي،  11
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 قصيدته النونية التي يعزي بها جاد وابتدأ في هذه الطريقة فيأول من أهو ( بو نواسأ)والشاعر 

 :ه بالأمين، يقول فيهاؤ الفضل بن الربيع عن الرشيد ويهن

 23 فَلا الملِك  مَغبونٌ وَلا الموت  غَابِنٌ  الثَرى تِ الذَي غَيبَ الميْ بِ  وَفي الَحي  

وهذه كانت بعض نماذج وألوان الرثاء في الشعر العربي من العصر الجاهلي ووصولًا الى العصر 

الدواب والأثاث )لحديث، والجدير بالذكر ان الشعراء أحدثوا طرق جديدة في الرثاء وهي رثاء ا

 24(.118)الشاعر المتوفى عام ( ابن العلاف )، ومنها القصيدة الهرية الشهيرة التي نظمها (والأدوات

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .111، المكتبة الأهلية، بيروت، ص "شعره –نوادره  -تاريخه -حياته " ديوان أبو نوا  الحسن بن هانىء الحكمي، ،نواس ابو 23
 .111، ص تاريخ آداب العربمصطفى صادق الرافعي،  11



 الفصل الأول

 نبذة عن حياة الجواهري.1

 :أثره بالشعراءبيئته وثقافته وت: المبحث الاول.1.1

 ولادته.1.1.1

الذي مؤكد على وجه التحديد عن العام  غير( محمد مهدي الجواهري )الشاعر تاريخ مولد إن

ولد فيه، ألا أنه كان يشير احيانا في ثنايا بعض قصائده إلى بلوغه العمر الفلاني بدون الاشارة الى سنة 

وهذا . ه ذلك الشاعر أو الأديب بلوغه ذلك العاممولده، لذا فلا نملك ما يؤكد لنا العام الذي حدد في

 .الاختلاف في تحديد مواليد الأعلام أمر بَين ومألوف في السير الذاتية في أدبنا العربي

( الأعمال الشعرية الكاملة) لذا فمن الأجدر بنا أن نلجأ إلى دواوين الجواهري ومنها 

 1911ولد الجواهري عام "حيث قال ( اهرعلي جواد الط)وبالأخص المقدمة التي قدمها الدكتور 

الجواهري من المولد حتى )عنوانا لمقدمته  ( الطاهر)وهناك روايات أخرى، وذكر أيضا  25".للميلاد

أنا محمد مهدي الجواهري في الثانية : "وقد اثبت فيها ما كتبه الجواهري بخط يده قائلا( النشر في الجرائد

 26".م 1911بيوت النجف الاشرف ولدت  عام  والسبعين من عمري ففي بيت صغير من

غير أن الجواهري نفسه له أقوال مختلفة فيما يتعلق بهذه المسألة عن تاريخ مولده حيث يقول 

، غير انه (م1911)أي القرن التاسع عشر أي من مواليد  27،"ولدت مع مولد هذا القرن المضطرب"

 وكما ازعم من ولادة ثلاثة بعد ألف وجدت إنني"يعود فيقول في موضع آخر من الكتاب ذاته 

                                                           
 .1 ، ص1 ج م،1111، 1 دار الحرية للطباعة والنشر، بغداد، ط ،الاعمال الشعرية الكاملة ،الجواهري 25
 .11 ، ص1 ،جدر السابقالمص 26
 .19 ، ص1 م، ج1988، 1 ، دار الرافدين، دمشق، طذكرياتي، الجواهري 27
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، الا أن هناك من رجع ولادته (م1911)حيث يرغب الجواهري ويزعم انه من مواليد  28"وتسعمائة 

ولد في النجف )في كتابه انه ( عبد الكريم الدجيلي)وروى  29 .كما جاء في ديوانه( م1899)إلى عام 

وهكذا اختلفت  30،(م1911لو له أن تكون م أو كما يح1911هـ  1118عام / ربيع الثاني/ 18في 

الروايات والآراء حول سنة ولادته والغريب في هذا كله أن الجواهري بذاته لم يبالي لهذه المسألة أهمية 

 .بالغة

 بيئته وثقافته.1.1.1

رعاية والده، وكانت عندهم خادمة  ظلفي بيت ديني متوسط الحال وفي ولد ونشأ الجواهري 

، وكان للجواهري محبة خاصة عند والده مقارنة بإخوانه، حيث أن اباه  (تفاحة)دعى تعمل في بيتهم ت

كان يرى فيه من مخايل النباهة والفطنة ما لا يراه في غيره فحرص عليه، وكان والده شيخا وعالما له 

لام حد أعأ( محمد حسن)عريقة المعروفة باسم جده الشيخ منزلة كبيرة في النجف، ولأنه تحدر من أسرة 

جواهر الكلام في شرح شرائع )الفقه في عصره ومرجع ديني في ذلك الوقت، وقد ألف كتابا جليلا سماه 

صاحب "للمحقق الحلي، وأصبح هذا الكتاب من الكتب الرئيسية للاجتهاد، وقالوا أن  31(الإسلام

الواحد منهم إذا أنجب أعلاما كانوا أولاد صاحب الجواهر وجواهريين، وال الجواهري، و " الجواهر

 ..صاحب الجواهر، وجواهريا 

وهكذا فأصبح كل من يتخرج من هذه السلالة العريقة المنحدرة من الجواهري الأكبر يلقب بها 

 .ومنها شاعرنا الذي لقب بهذه التسمية

                                                           
 .119 ، ص1 ج ،ذكرياتي، الجواهري 28
 م، 1111توزيع والاعلام، بيروت، ، مؤسسة سندباد للطباعة والفنون، دمشق، بيسان للنشر والديوان الجواهري ،يوسف الهادي 29
 .11 ، ص1 ج
 .19 ، ص1 ج م،1911 ، مطبعة الاداب ، النجف الاشرف،الجواهري شاعر العربية، دجيليعبدالكريم ال 30
 .19 ، ص1 ج ،الاعمال الشعرية الكاملة، الجواهري 31
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وكانت لهذه البيئة الدينية الأثر الواضح في سيرة الشاعر، حيث كان يمتلك والده منهجا صارما 

نهج )أن يحفظ كل يوم خطبة من "ختم القرآن وكان عليه ايضا على ه ده، حيث أرغميطبق على ول

في ( سليم جادر)ومادة من مواد كتاب ( ديوان المتنبي)وقصيدة من ( أمالي القالي)وقطعة من ( البلاغة

كان و  32،"الجغرافية ومن ثم يمتحنه في كل مرة فإذا ما نجح يفسح له المجال بالخروج واللعب مع أترابه

العائق الوحيد امام نيل طموحاته هو والده حيث كان يصده عن كثير من الأشياء التي يرغب فيها، 

ن الحرمان والتزمت ولدتْ لديه مفهوما لأوالتمرد وخاصة بعد وفاة والده، فتولدت في نفسه فكرة التغيير 

 33.إنسانيا نقيضا و رغبة في التغيير وهو ما رافق قصائده في تلك الفترة

 اهله.3.1.1

ديبا ومؤلفا أحيث كان عالما و ( عبد العزيز)يخ كان للجواهري إخوة عدة وكان أكبرهم الش

ا وشاعرا، والذي قام برعايته بعد وفاة والدهما وكان له الفضل الأكبر على الجواهري حيث كان متفتح

را والذي اعتقل عام الذي كان أيضا اديبا وشاع( عبد الهادي)اسمه  ومسامحا، وكان للجواهري أخ ثان  

الذي قتل ( محمد جعفر)وقد مات في سن مبكر، وأخيرا ( علي)م، وكان له أيضا أخ اسمه 1911

شابا في معركة الوثبة، وقد رثاه الشاعر بأروع قصائده كما سنذكره فيما بعد، وكانت له أخت وحيدة 

 34(.زينب)توفيت في الغربة ودفنت في دمشق إلى جانب السيدة 

 -مناهل -(أم فرات)واهري في حياته عدة مرات، وكانت الأولى من زوجاته تدعى وتزوج الج

ثر حادث مفاجئ فرثاها الجواهري بأصدق إوقد وافاها الاجل وهي شابة ( لاحف –فرات )وأنجبت منه 

وفي عام ( نجاح-كفاح)ثم تزوج بعدها بأختها وأنجبت منه . -كما سيأتي ذكرها لاحقا  -الكلمات
                                                           

 .11 ، ص1 ج ،ديوان الجواهري ،يوسف الهادي 32
يــــة، بــــيروت، لبنــــان، ، دار الكنــــوز الادبالجننننواهري جنننندل الشننننعر والحينننناة، عبدالحســــين شــــعبان ؛19 ، ص1 ج المصــــدر الســــابق، 33

 .111 م، ص1991
 .11 ، ص1 ج ،الجواهري شاعر العربية، عبدالكريم الدجيلي 34
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الذي انعقد في الشام وشاءت الصدف أن ( أبي العلاء المعري)ك الجواهري في مهرجان اشتر ( م1911)

، ورجعت معه إلى بغداد وبقت ما يقارب تسعة أشهر معه ثم عادت (رمزية)يتزوج بفتاة شامية اسمها 

عندما كان الجواهري في ( م1911)وفي عام . مع أمها إلى الشام، إذ لم يكونا منسجمين مع البعض

وكانت في عمر ( نعيمة)وهو مقيم في مزرعته هناك تزوج مرة أخرى بفتاة ريفية اسمها ( العمارة) قضاء

يضا، فبعد سفره إلى الشام لاجئا أب من الستين، ولكن لم يفلح فيها تقريبا والجواهري يقر ( سنة 18)

 35.إليها طلب من وكيله أن يطلقها فطلقها

 نظمه للشعر.1.1.1

ن يقوده إلى أدى ولعه هذا المبكر في الشعر أشعر، مما ريعان شبابه ال نظم الجواهري في بداية

الغوص في بحوره ودواوينه، فبعد وفاة والده الذي كان يرغب ان يكون  ابنه مثله ومثل أجداده من 

فبدأ الجواهري يساوره من قلق إزاء نشر بعض قصائده ( عبد العزيز)الشيوخ والعلماء، تولى برعايته أخوه 

حيث "رائد، فبدأ ينشر بأسماء مستعارة وهذا ما قام به حقا عندما نشر أول قطعة شعرية له في الج

نون قصيدته وع 36،"بينما هو في الثامنة عشر من عمره على وجه التقريب( العراق)نشرها في جريدة 

 (:الشاعر المقبور)بـ

 ادر هْ صَ ليهِ مَ تْ عَ اقَ ضَ  و مَورد  خ  أَ  ر هْ يهِ مَرائِ دَ لتْ لَ حَ تَ سْ تَ فاَ ا الموْ عَ دَ 

 37اطر هْ رٌ كل  خَ اعِ وَما هَو إلا شَ  سترابتْ ع دات هكوتٌ فاراه  س  عَ 

ويبدو ان الجواهري كانت له نظرة تشاؤمية الى الحياة في بداية رحلاته الشعرية، لانه  كان يكثر 

ه لان شاعر شاب وفي بياته، وهذا لايعني ان اليأس غلب عليأفي ( الموت والحياة)المتضادتين  استعمال

                                                           
 .18 ، ص1 ج ،الجواهري شاعر العربية، عبدالكريم الدجيلي 35
 .81 ، ص1 ، جذكرياتي، الجواهري 36
 .11 ، ص1 ج ،الاعمال الشعرية الكاملة، الجواهري 37
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اقرب " هذا العمر الزمني لايعقل ان يكون هذه التعابير نازعا عن قناعة حقيقية، بل ذات الشاعر تبدو 

فكرة "ناهيك عن كون  38".الى هوس العواطف التي تتحكم فيها الفطرة والسذاجة وقصور النظر

خاصة حين ينتسب لشعر المراهقة،  ..الموت، والغياب لا تثير اشكالا في ذاتها ، فهي شائعة في الشعر

 39".واول الشباب

( عبدالعزيز)ه اوكان الغريب في الامر تشجيع أخ وبعدما نشر اول مقطع شعري له تفاجىء به

بعد معرفته لذلك، فواصل الجواهري القراءة والحفظ ليل نهار، وواصل النشر في أمهات الصحف العربية 

( والعرفان ولسان العرب والرافدين والعالم العربي في العراقالهلال والمقتطف )في العراق وغيره كـ 

 40.وغيرها

نفسه في ذكرياته فهو يكره ما يسمى الشاعر قريبة للنضوج كما صرح هو كانت بدايات   

و الشعر في بداياتي ( القرزمة)لقد كنت  الصاعد اللامع بسرعة وكانت الفترة الفاصلة بين ( "التواضع)بـ

ويستدل  41 ،"بالآخرين، لقد بدأت  بقصائد قصيرة لا تتجاوز ابياتها أصابع اليدين قصيرة جدا قياسا 

عن نفسي وان  ياً عشر من عمره ويقول باني كنت راض على ذلك بأبيات نظمها وهو في سن التاسعة

قال أني لا أعرف : حينما س ئِل الجواهري عن سبب انهماكه بالشعر وتفانيه فيهو  42.عز علي هذا القول

بب الحقيقي ولكني متفان في الشعر إلى حد الاسراف ومشغول فيه بكل جوارحي، وأكد ايضا في الس

 43.حديثه أن من عوامل تطور الشاعر هو حب الظهور والمنافسة التي تعد من أهم هذه العوامل

                                                           
 .81 -81 صم، 1911، كتاب الجماهير، ، وزارة الاعلام، الجمهورية العراقيةربةمن الغربة حتى وعي الغ ،فوزي كريم 38
 ؛111 م، ص1111، 1 ، دار المــدى للثقافــة والنشــر، ســوريا، ط"الشننعر ومرايننا الحداثننة الخادعننة"ثينناب الامبراطننور ،فــوزي كــريم 39

 .111 م، ص1989، 1 بغداد، العراق، ط، دار الشؤون الثقافية العامة، نقد الشعر في المنظور النفسي ريكان ابراهيم،
 .119 ، ص1 ، جلجواهري شاعر العربيةا، عبدالكريم الدجيلي 40
 .91 ، ص1 ج، ذكرياتي، الجواهري 41
 .111 ، ص1 ج ،المصدر السابق 42
 .11 ، ص1 ج ،المصدر السابق 43
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أرى أن من عوامل تقدمي في هذا السبيل أن أصدع بما أنظم "ويقول أيضا في هذا الصدد 

  44 ،"ود به قريحتي ولم أقف عند الروادع من النقاد، ومن الذين لا يرون للشعري قيمة أدبيةوأجهر بما تج

لذا فقد كان الشعر يجري مجرى الدم للجواهري والهواء الذي يتنفس به ويملأ كل جوارحه ويشغل كل 

 (:م1911)حواسه وهو القائل في عام 

 ابِ و نا في الجَ عرِ حِرْ الشِ  م  ظْ يفَ نَ نا كَ لْ و س ئِ لَ 
 أبيدَ  عرَ ب  الشِ ح   انَ كَ  رَ أنيي ـْري غَ ت  أدْ سْ لَ 

 رابيشَ ي وَ عامِ نْ طَ عَ  تىني حَ هيْ ي ـلْ  انَ كَ 
 45ابينِصَ  رِ شْ لى العَ عَ  ا زادَ ت  ومَ نْ هَكذا ك  

طابع الهدوء واللين ( م1911– 1911)وكان الطابع الذي يغلب على شعره في بداياته سنة

م به نفسه اختيارا منه  وكان متمثلا في تقليد قصائد بعض الشعراء فضلا عن شيء من التقليد الذي ألز 

 وكانت طريقة نظم الشعر لدى الجواهري 46.المعروفين منهم ومعارضتها ولاسيما القصائد الوطنية منها

غريبة إذ كان يخطط فكرة القصيدة في البداية في ذهنه ثم يشرع في نظم بعض أبياتها، فأن أعجبته بعد 

 47.بأن القصيدة كلها قد انتهت ألا انه كان يبقى مشغول الفكر بها طوال اليومذلك فيجزم 

 كانت   وسواء كومية حينما ينظم قصيدته،كان الشاعر الجواهري لا يهاب من الرقابة الحو 

 و قصيدته سياسية أو اجتماعية، لأن نظرته للشعر كالغيث فيما يحدثه من اثر طيب في الطبيعة

  48.وهي تبعث الدفء والنور والحياةس في اشراقتها مكالش

                                                           
 .11 ، ص1 ج ،ذكرياتي، الجواهري 44
 .11 ، ص1 ج ،المصدر السابق 45
، جامعــة صــلاح ، رســالة ماجســتير، كليــة الاداب"دراسننة فنني الينا يننات"التمننرد والخضننو  فنني شننعر الجننواهري ،نــواف قاســم اســود 46

 .11 م، ص1111الدين، اربيل، 
 .11 ، ص1 ، جالجواهري شاعر العربية عبد الكريم الدجيلي، 47
 .111م، ص 1999، 1 ط ، دار القلم، دمشق،صناجّة الشعر العربي في القرن العشرينالجواهري  ،زاهد محمد زهدي 48
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 :خلق الله لخلقه من اجّل ما بان الشعرويرى 

 طاقِ ير م  غَ  ضلِ اللهِ اب  فَ سَ حِ وَ  لقهِ لقَ الإله  لخَِ لُّ ما خَ جَ أو 

س  في الإشراقِ مْ آثارهِ والشَ  يث  فيأثيرهِ والغَ عر  في تَ الشِ 
49 

مادي، ولو كان من هؤلاء لما انغمس عن الجواهري انه لم يكن ينظم أي قصيدة لغرض  فَ رِ وع  

 :في فقره طيلة مسيرته وكما افصح بذلك مخاطبا سوريا

ت  دراَر  لةَ لو مسَحْ جْ ع  دِ ضرْ فَ  دِمَشق  لمْ يأتِ بي عَيشٌ أضيق  بهِ 
50 

لم يكن الفقر بحاديه إلى الغربة ولا نيل الجاه والشهرة كانت المبتغى منها، بل كانت هناك "إذن 

 :غمته في ذلك حيث يقولأمور أخرى أر 

 الًا وآلااركٌ مَ ناكَ تَ ه   الًا لأنيبٌ مَ الِ ا أنا طَ مَ وَ 

 51نتِحالاإم جاهِك  تليدٌ لا كَ  إرثٌ  نه  ي مِ عندِ اهاً فَ ولا جَ 

فهو لم يطلب المال من احد لان لديه الكثير والأكبر من المال ولا يريد الجاه والسلطان لأنه 

 52".ارقاعنده ارث لا يملكوه ولا يأتيه س

 تأثره بالشعراء.1.1.1

نه كثير القراءة للدواوين الشعراء، ويتأثرا بهم ولذلك حاول الوصول أكان من طبيعة الجواهري 

ن ينظم قصائده على نفس أيضا أخاصة البارزين منهم، وحاول إلى مستواهم الراقي في الشعر العربي و 

بين القديم والحديث التي هي من سمات المدرسة ومن ثم حاول أن يندمج ما . الروي والوزن التي نظموها

الكلاسية التي ينتمي إليها الشاعر، ويشترط الجواهري كي يكون الشاعر أو الأديب ناجحا معرفتهم 
                                                           

 .111 ، ص1 جالاعمال الشعرية الكاملة،  ،الجواهري 49
 .191 ، ص1 جالمصدر السابق،  50
 .991 ، ص1 ج ،المصدر السابق 51
 .م1111، 11، مجلة زانكو، جامعة صلاح الدين، اربيل، عدد لغربة في شعر الجواهريا ،جليل حسن المندلاوي 52
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ان أديبا لم يحفظ البحتري وأبا نواس وابن "الكاملة بالشعراء القدامى المعروفين منهم، حيث يقول 

، أو لم يدرس الجاحظ والأخطل وابن قتيبة وابن الأثير وأبا الفرج ودعبلا الرومي والمعري وأبا تمام والمتنبي

ن قرأ مليون رواية وكتاب أجنبي وان إأن يكون شاعرا ولا كاتبا أبدا، و والقرآن ونهج البلاغة لا يمكن 

درس خمسين عاما أساليب الشعر والأدب الغربي وان استوعب كل النظريات وكل المبادئ والعقائد وان 

 53". بثقافات العالمالم

وهذا ما قام به الجواهري حقا حيث كان يحفظ من بداية نشأته الكثير من القصائد لكبار 

، وكان للشاعر البحتري مكانة خاصة لديه  لما كان لديه من (تمام البحتري والمتنبي وأبي)الشعراء أمثال 

من قصائده، وليس هذا فحسب بل  أساليب والأخيلة والصور الفنية الرفيعة ويشهد به في عدة مواضع

جاوز ذلك بخصهم بقصائد كاملة سواء كانت لغرض المدح أو الرثاء أو غيرها، فكانت لديه قصائد 

وأيضا قصائد خاصة لشعراء من معاصريه من كافة الأقطار العربية ( المتنبي وأبي علاء والبحتري)عن 

الزهاوي )وكذلك قصائد لشعراء العراق أولهم ( شوقي  وحافظ والياس أبو شبكة وبشارة الخوري)أمثال 

 (.بي كه س)ثم الرصافي ثم محمد صالح بحر العلوم والشاعر الكردي 

لذلك فلم يكن الجواهري متعصبا لأي عصر من العصور الأدبية أو لجيل معين بل كان شاعرا 

 54.. معاصرا ولكن بموروث قديم ولا يقل من مراتب الشعراء لمن قبله ومن عاصره

 مما يجدر الإشارة إليه ايضا أن الجواهري بالرغم من معارضته لشعراء القدامى ألا انه لم يخضعو 

بعد من ذلك أمع جبلته، وإنما كان ينطوي على  ن الخضوع لم ينسجملأفي شعره لذلك الواقع السائد، و 

 55.مجاراة لذلك الواقع وارتداء سمته وتجاوزه فيما بعد
                                                           

، منشـورات وزارة الاعـلام العراقيـة، "اتجاهات الرؤيا وجمنالات النسني "عربي الحديث في العراقتطور الشعر ال علي عباس علوان، 53
 .111 م، ص1911

 .191 ، صالجواهري صناجّة الشعر العربي في القرن العشرين ،زاهد محمد زهدي 54
، منشورات وزارة الثقافة مية اليانية، لغة الشعر الحديث في العراق بين مطلع القرن العشرين والحرب العالعدنان حسين العوادي 55

 .111 م، ص1981، دار الحرية للطباعة والنشر، بغداد، (111) والاعلام، سلسلة دراسات
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يضا من الشعر إلا بالذي تثوي في أحشائه عوامل أولا يرضى يرض الجواهري بالتقليد ولم 

وهو يصرح بذلك في ذكرياته بقوله  56.التأثير، لأنه بدونها لا يشعر بكونه ككيان الإنساني منفرد ومتميز

ولابد لي من أن أشير إلى إنني في هذا الوقت قد بدأت لكيما أكون بديلا لكل من ابتدأ يلفظ نفسه "

 57".يل الأول قبليالشعري، من الرع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .111 ص م،1991، 1 السنة ،11 عددال ، اربيل،العربي -كولان،  ، مجلةشعر الجواهري مواقف ومقاصد جليل حسن المندلاوي، 56
 .111 ، ص1 ، جذكرياتي ،الجواهري 57
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 سفره و وظا فه ودواوينه: المبحث الياني.1.1

 سفره.1.1.1

لقد سافر الجواهري طيلة حياته الى كثير من البلدان سواء كان رغبة منه او كرها، وكان سفره  
شعره اكثر  ، حيث تميزونوعاً  تعد من تلك المحطات الرئيسة في حياته والمؤثرة في شعره كماً " ايران"الى

بعد وقوفه هناك امام تلك المناظر الخلابة التي لم يألفها قبل ذلك، فاستولى ذلك  التأثير على مشاعره 
واحاسيسه، فبرزت قدرته الادبية في وصف تلك الجبال والوديان التي تنحدر منها المياه، فنظم قصائد 

التالي تميزت هذه القصائد عن سابقيها من متعددة في وصف تلك المناظر الطبيعية التي انبهر بجمالها، وب
 (:كرند)ويقول الجواهري وهو يقضي في مصايف ايران ومنها  58شعره،

 بيعيالطَ  الِ مَ ذا الجَ فارسِ هَ بِ  نياقَ ا شَ سن  مَ حْ أليلي  خَ 
 الدم وعِ  ذابَ لينا بمثل مَ عَ  بالِ الجِ  تَجري م تونَ  الى الانَ 

 بيعِ صلِ الرَ فَ هوداً بِ دْ ع  دِ نج   ذي الرياضو هَ نحَ  عيَ هل مَا مَ 
 يعِ سن جمَ ل ح  ن شمَ ك  عَ ضاحِ ت   رةً ضَ تِ الارض  مخ  حَ ضْ أ فقدْ 
 59ريعبلحظ  سَ  نمر  عليهِ  ظلمٌ لهذا الجمالِ هلاً فَ ومَ 

من  التي شاهدها الجواهريوهذه الابيات خير دليل على تأثر الشاعر بتلك المناظر الجميلة   

اطب صديقه بان اكثر ما شاقه من سفره هذا الجمال الطبيعي المركون جبال وانهار وحدائق مخضرة، ويخ

في بلاد فارس، ويطلب منه تجديد العهد بقدوم فصل الربيع، لذا فكان خروجه من قوقعته مدينة 

النجف فجرت طاقاته من الاتيان بألفاظ ومعاني وتراكيب جديدة، التي كادت أن تكون طفرة في شعره 

إن مجرد خروجي من هذا القفص الشائك والبيئة الضيقة "هو بنفسه في قوله وحياته، وهذا ما صرحه

، ومنها وبنقلة بعيدة الغور وعميقة الفوارق،  ن مجرد خروجي منهإف.. دثت عنها المعقدة الممزقة التي تح

كان كفيلا لوحده لا ان تتطور لدي صور المجتمعات والحياة حسب بل وبمدى تجاوبي النفسي والفني 
                                                           

 . 11 ، ص1 ج،الجواهري شاعر العربية، عبد الكريم الدجيلي 58
وهــي مــن خــواطر الشــاعر وهــو يقضــي الصــيف عــام ( علــى كرنــد)قصــيدة  ؛118 ، ص1 ج، الاعمننال الشننعرية الكاملننة ،الجــواهري 59

 .م في ايران1911
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في هذه المرة كان طفرة تكاد تكون غير متصلة الحلقات بما قبلها في  يمكنني القول عنه بحق انهمعه و 

( م1911-1911)لذا فكان سفره الى ايران بين عامي  60".تطور الاسلوب والفكرة والصورة عندي

ديدة، فتولد قد غير طرق تفكيره ومنحه رؤى جديدة في الحياة بعدما قارن بين بيئته القديمة والحضارة الج

 ذ مسارا جديدالذا فصارت قصائده تأخ 61ذلك المجتمع المتفتح، في نفسه حب التغير ومجارات

 62 .لاانفكاك فيه بين البيئة ومفارقاتها ومخالفاتها وبين الوثوب والغضب والتمرد

 صفاته الشخصية.1.1.1

نا يذكرها في بعض قرانه من الشعراء، وكان احياأد الجواهري ببعض الصفات مقارنة بلقد تفر 

طول من الربوع، كث الشعر، أمعتدل القامة، "طف، حيث كان رجل قصائده على شكل التلمح اوالتل

بعاد عميقة، أثر الجدري، في نظره أزجهما، طويل العنق يشيع في وجهه واسع الجبين، غليظ الحاجبين ا

 :قوله( جربيني)ته المعروفة وجاءت بعض منها في قصيد 63،"وفيها بريق الصراحة، والشفقة والبراءة

 ؤونييعَ ش  اطيعِه جمَ قَ وت ـَ يهَ وَجْ  لى مَلامحَ ي عَ سِ لا تقَيْ 

 زينِ هي الحَ جْ لونَ وَ  وَ يتَنافىَ  قٌ قيْ بعٌ رَ ياةِ طَ نا لي في الحَ أَ 

 64يونيتْ الجميع  ع  اتَ دْ فَ وقَ  شَحوبينِ  تينِ وَجنَ  ريقٌ مِنْ وَفَ 

م بملامح الوجه والمظاهر الخارجية بل ما يعنيه يهت ولا لايقيس فالجواهري في هذا الموقف

ويكمن له القيمة حسب رأيه ما هو مكنون داخل النفس من خلق رفيع وأسلوب خلاق وطبيعة لينة، 

وعلى الانسان ان لا يقيس غيره بمعيار خارجي كما يقول في هذه القصيدة، وكان من صفاته ايضا 

                                                           
 .111 ، ص1 ، جذكرياتي الجواهري، 60
 .11 ، صريالتمرد والخضو  في شعر الجواه ،نواف قاسم اسود 61
 .111 ، ص1 ، جذكرياتي، الجواهري 62
 .11 ص، 1 ، جالجواهري شاعر العربية، عبد الكريم الدجيلي 63
 .111 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة، الجواهري 64
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تفت جميعه حين يتحدث يعتمد على فهم السامع فحديثه شارد الفكر في اغلب اوقاته، اذا التفت ال"

يوجز الكلام ولا يرغب في الاطالة، وقد يطيل الكلام .. غير واضح تمام الوضوح لمن لم يعاشره كثيرا 

رف وقد ع 65،"يتحلى بجرأة نادرة المثال اذ هو لا يهاب انسانا.. وبخاصة اذا دخل في جدل سياسي 

 :امام أي شخص كان، كما في قوله ئاً يعنه ايضا بأنه كان صريحا وجر 

 مِنْ فَرطِ مَا الوَى بهِ الح كّام تور  عَنْ احْكامهِ سْ طّلَ الدَ وَتعَ 

 66والهمَْس  ج رْمٌ وَالكلام  حَرامٌ  ر  س بّةٌ ر  حَ فالوعي  بغَيٌ ، وَالتَ 

 فهنا يصف فترة من فترات الحكم في العراق بتعطيل الدستور وعدم سيادة القانون من قبل

الحكام وبكل جرأة او خوف، فهو مستعد لتحمل العواقب مهما كانت لانه نصب نفسه ممثلا عن 

الا انه أرستقراطي في " اً ديمقراطي اً الشعب والناطق عن الحق، وكان الجواهري في حياته العامة إنسان

، ومنذ ان حل في عنقه( الرباط)التدخين، معتدل في ملبسه ونظافته، لا يعرف حتى بعد الكبر ان يعقد 

م غطى رأسه بطاقية كردية مزركشة أهديت له من شخصية وبقى ملازما لها ولا يرفعها 1991براغ عام 

وهذه كانت مقتطفات من صفاته التي ذكرها صاحبه   67،"أبدا لتفشي الصلع الذي دب في رأسه

 68.في كتابه( عبد الكريم الدجيلي)الكاتب 

وخير شاهد  69،"نساني لا شعوبيإوقومي لا عراقي،  طني لا اقليمي،و "والجواهري في شعره 

وعلى . على ذلك قصائده المتعددة التي كانت تناهض حقوق كافة الشعوب وعن جميع الأقطار العربية

                                                           
 .11 ، ص1 ، جالجواهري شاعر العربيةعبد الكريم الدجيلي،  65
 .111 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملةالجواهري،  66
ألا أن الكتـاب ( هـذه اللحظـة )لا نعرف بالضبط قصد الكاتب ب) ؛11، ص 1، ج الجواهري شاعر العربيةبد الكريم الدجيلي، ع 67

؛ والطاقيــة الكرديــة الــتي غطــى بهــا رأســه الجــواهري لم يــذكر مــن أي شخصــية كرديــة أهــديت لــه حيــث كــان مكتــوب 1911ألــف ســنة 
 .(ن أو الفناءإما كردستاأي ( كردستان يان نه مان)عليها 

 .19-11، ص1 المصدر السابق، ج 68
 .19، ص 1المصدر السابق، ج  69
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 مطولة سبيل المثال لا الحصر حقوق الشعب الكردي حيث وصف الجواهري كوردستان العراق في

جل نيل حقوقه القومية أحه المستمر من ووثق فيها بعض كفا، (م1911)عصماء نظمت عام 

لقد دافع  70،"الجبل الأشم"والإنسانية، وبشجاعة متناهية كما يراها الشاعر، والقصيدة كانت بعنوان 

بيان الحادي عشر الالجواهري عن امال ومطامح الشعب الكردي، حيث نظم قصيدة بمناسبة صدور 

قرار بعض حقوقهم القومية في إوع كردستان و بإحلال السلام في رب، ودعى (م1911)من آذار عام 

 :وكانت تلك القصيدة من مطولات قصائد الجواهري والتي مطلعها 71العراق،

 دابِ ائبِ م ثقل  الأهْ غَضِر  الترَ  ابِ جَ مِنْ وَراءِ حِ  طيَفٌ تَحدرَ 

 72جرِ بالَأطيابِ وير شّ وجهَ الفَ  نالسِ يزخَر  باِ  جرَ اليَنبوعِ م تفَ 

 وظا فه.3.1.1

جنوب العراق في ( مدينة النجف) الجواهري مدرسا للغة العربية في مسقط رأسهينقد تم تعيل

عيد الى أصيدة فيها تهكم للحكومة، وبعدها ، ثم فصل من وظيفته بسبب نظمه لق(11/1/1911)

، ثم عين امينا للتشريفات في (1911/مايس/1)وظيفته ولكنه هذه المرة  قدم استقالته هو بنفسه في 

، وثم بعد ثلاث سنوات استقال الجواهري منها (11/1/1911)ط الملك فيصل الاول في يوم بلا

، وبعد نقله عدة (م1911)عادة تعيينه كمدرس في سنة إبأمر من وزير المعارف انذاك تم  ايضا، و

د ، وبعدها رجع الى مهنة التدريس بع(1911)مرات الى اماكن مختلفة في العراق قدم استقالته في سنة 

، ولكنه لم يمض اشهرا حتى قدم استقالته مرة اخرى في نفس السنة، (1911)جولات عديدة سنة 

                                                           
 ،(1119)ة التــآخي، بغــداد، العــدد ، جريــدالجبننل الأشننم وأهلننهالقصــيدة لم تــدون في دواوينــه طيلــة الحكــم الســابق؛ رواء الجصــاني،  70

 .11، ص م1111
 .111، ص ن العشرينالجواهري صناجّة الشعر العربي في القر زاهد محمد زهدي،   71
 .911، ص 1، ج الأعمال الشعرية الكاملةالجواهري،   72
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العراقية ولكنه لم ليبث فيها كثيرا واستقال منها احتجاجا ( كربلاء)وبعدها دخل المجلس النيابي نائبا عن 

( م1911)الى سنة وبعدها انخرط الجواهري في مهنة الصحافة  73الانكليزية،(بورتسموث)على معاهدة 

 74.ومن ثم تفرغ للشعر فقط

 اهم الصحف التي اصدرها.1.1.1

 -الرأي العام -الانقلاب –الفرات )هي  اهمها كان   متعددةً  اً لقد اصدر الجواهري صحف

 –المعرض  –الجديد  -الجهاد -الثبات –الغد  –الاوقات البغدادية  -صدى الدستور –الدستور

ة الشاعر الصحفية بهذا الكم الهائل من الصحف، وعلى الرغم من مما يدل على جدار  75،(العصور

مناهضته لتلك الحكومات والسلطات التي عاقبته، وكانت الدولة تمر حينذاك بظروف صعبة حيث 

وهذا يدل على حرصه الدائم ان يكون هو الصدى الحقيقي لضمير الشعب ولو  . الاستعمار والهيمنة

 .وبدافع من نفسه دون تملق وتزييف وانكسار كان على حسابه الشخصي اوالذاتي

 :دواوينه.1.1.1

 (:دبلأحلبة ا) -1

 .وهي مجموعةشعرية( حلبة الادب)كتابا صغيرا سماه ( م1911)طبع الجواهري في عام 

 (:بين الشعور والعاطفة) -1

قصيدة ( 11)وتتكون من ( م1918-1911)طبع هذا الديوان بين عامي 

 .سابقا( حلبة الادب)ن القصائد التي كان قد سجلها في ومقطوعة وفي هذا الديوان بعض م

                                                           
، 0، دار العودة ودار الثقافة، بيروت، لبنان، ط الشعر العربي الحديث من احمد شوقي الى محمود درويش، ميشال خليل جحا 73

 .790م، ص 0999
 .99 - 81 ، ص1 ، جالجواهري شاعر العربية عبد الكريم الدجيلي، 74
 .11 ، ص1 ج ،المصدر السابق 75
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 (:ديوان الجواهري) -1

بين )ه ان يطبع له ديوانه لان ديوانه السابق ؤ اصدقا رغب( م1911)وفي اواخر عام 

 .هذا الديوان( م1911)لم يحو الا قليلا من شعره فطبع عام ( الشعور والعاطفة

 (:ديوان الجواهري) -1

( م1911)ثة اجزاء حيث نفدت جميع نسخ الديوان المطبوع في طبع هذا الديوان في ثلا

 (.م1919)سنة فطبع عام 11من الاسواق وقد استجد له شعر كثير في هذه الحقبة ومدتها 

 (:ديوان الجواهري) -1

لجأ الجواهري الى سوريا من جراء قصيدة له القاها فيها وشجب ( م1911)وفي عام 

 .في مطبعة الجمهورية بدمشق( الطبعة الرابعة)وانه واسماها الحكم العراقي فطبع الجزء الاول دي

 (:مكسب الثورة الادبي)-1

هدية منها ( صفحة 11)كراسا يحتوي على ( م1919)في عام ( النجف)اصدرت مجلة 

لقراء المجلة بمناسبة الذكرى الاولى لتأسيس الجمهورية العراقية، وهذا الكراس هو مجموع ما نظم 

 .م الاول من عمر الجمهوريةالجواهري في العا

 (:لجواهريديوان ا)-1

فكر اتحاد الادباء بان يقوم بطبع جميع شعر الجواهري في اربعة اجزاء ( م1911)وفي سنة 

 (.الطبعة الخامسة)من ان تشرف عليه لجمعه وتصحيحه لجنة منهم وصدر الجزء الاول منها واسماها 

 (:بريد الغربة)-8

وذلك بقرار من المكتب ( م1911)عام ( اصمة جمهورية التشيكع)طبع هذا الجزء في براغ 

 .التنفيذي لحركة الدفاع عن الشعب العراقي على طبعه بجزأين متتابعين
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 (:ديوان الجواهري)-9

في لبنان جزأين من ديوان الجواهري في مجلد ( بصيدا )صدرت مطبعة المكتبة العصرية أ

 (.م1911)واحد في عام 

 (:ية الكاملةالمجموعة الشعر )-11

هذه الطبعة بجزأين الاول والثاني و استأذنت ( دار الطليعة)اصدرت ( م1918)في نيسان 

 .بعد ذلك من صاحب الديوان الاستمرار في طبعها الاجزاء المتبقية

 (:بريد العودة) -11

، حيث اصدرها الجواهري ولم تكن له فكرة لاخراجها (م1919)صدر هذا الديوان في عام أ

 .من الحجم المتوسط( صفحة 181)الذي صدر فيه والديوان يضم  بالشكل

 (:طيف تحدر)-11

اصدر الجواهري كراسا في قصيدة واحدة طويلة، بمناسبة اصدار البيان التاريخي في يوم 

 .باحلال السلام في ربوع كردستان العراق من قبل الحكومة العراقية( 1911/اذار/11)

 (:يها الارقأ)-11

 .بطبعه( م1911)الثقافة العامة في وزارة الاعلام للجمهورية العراقية عام قامت مديرية 

والجدير بالذكر هنا ان المطابع العربية تتنافس الى يومنا هذا بإصدار دواوين الجواهري ولكن بثوب 

جديد وبقصائد جديدة كانت مخفية عنها بسبب السلطات الدكتاتورية التي حجبت عن الانام 

 .القويالكلام الصادح 

 

 



74 

 وفاته.1.1.1

حداث لأن سيرته كانت مليئة باأتام كلامنا عن سيرة هذا الشاعر بواخيرا لا بد ان ننوه في خ 
والمواقف ومحفوفة باسوار الحزن والغربة والهم، لانه عاش قرنا من الزمن وعاصر الاحداث العراقية والعربية  

لذا  76الى نهاية القرن،( 1918 -1911)ولىكلها، بدأ من الحكم العثماني الى الحرب العالمية الا
فمهما كثرت الدراسات عن سيرته فانها تحتاج الى طول النفس وتحمل المشقة والتمهل فيها، ومع هذا 
فان وفاة الشاعر الجواهري لم تكن مبهمة وغير معلومة مثلما كانت عن سنة ولادته، لان هناك 

( الشاعر العربي الاكبر)ولحظات وداعه، لانه كان يعد عاشروه وعاصروه  بحيث يعرفون دقائق  اً اشخاص
كما وصفه اكثر النقاد المعاصرون، ومن هؤلاء الدكتور زاهد محمد زهدي الذي ذكر يوم وفاته في كتابه 

قد توفي في دمشق الشام يوم الاحد  –رحمه الله –ان الجواهري :" باليوم والشهر والسنة حيث قال
أي في يوم  77". وز يوليو عام الف وتسعمائة وسبع وتسعين للميلادالسابع والعشرين من شهر تم

(11/1/1991.) 

رحيل الجواهري الكبير، سيظل يستحثنا نحو مقاربات يفترض غناها واتساعها، "لذا فأن 

لسبب واحد واضح، هو غنى شعر الجواهري واتساعه الى حد مذهل تندر مقارنته بأي شاعر، على 

لا شاعر مفرد فترة ..( اموية عباسية )واهري فترة للشعر العربي، حتى لكأن الجامتداد التاريخ المجيد 

 78".يصح تحديدها بالكم الشعري ايضا، ان اختلف على جوانب معينة فيها 

 

                                                           
 .314، ص الشعر العربي الحديث من احمد شوقي الى محمود درويش، ميشال خليل جحا 76
 . 11 ، صالجواهري صناجّة الشعر العربي في القرن العشرين زاهد محمد زهدي، 77
 .1 ص، م1111 سوريا،دار المدى للثقافة والنشر،  ،محمد مهدي الجواهري ،سعدي يوسف 78



 الفصل الياني

 رثاء الاسرة وآل البيت.1

 رثاء الأسرة: المبحث الاول.1.1

نها خدمت لعائلته منزلة كبيرة، لإكان يرى   كانت للجواهري فكرة قبلية وارستقراطية حيث

ن أنها يجب أ، لذا فانه يضعها في القمة و مساهمة فعالة في الجوانب الوطنيةالمعارف والدين وشاركت 

يحسب لها حساب لا كبقية العائلات، وحتى في استشهاد اخيه عندما صرع في العهد الملكي في 

ممن رثاهم الجواهري  وكان 79.ة الاخرين من اقرانهالعراق فانه كان يرى في شهادته غير ما يراه في شهاد

ابن عمه و  –والدته و  –م فرات أزوجته و  –خوه جعفر أ) هله والمدونة في دواوينه هم أسرته و أمن 

 (.الشيخ حسن الجواهري و  –محمد باقر 

 (جعفر)الشهيد  هياخرثاء .1.1.1

سمع بانباء الثورات الوطنية  يدرس في دمشق، فعندما( جعفر)كان للجواهري اخ صغير اسمه 

نه كان على موعد أصدقائه، وكأهله و أحاول العودة الى العراق لزيارة  ،(م1911)تتصاعد اواخر عام 

 .مع القدر الذي كان يرصده

 وضد وى الوطنية ضد الاحلاف العسكرية،وفي تلك الفترة كانت هناك مظاهرات للق

لروح  ، فشارك اخوه جعفر في تلك المظاهرات(بيفن –معاهدة جبر ) البريطانية المعاهدة العراقية

ذن الجوامع آالرصاص من كل مكان حتى من اعلى موحينما اطلق . الحماسة والوطنية المتدفقة في دمه

ومن كل حدب وصوب، وتدور المعارك بين الشباب الطلاب المتحمسين وسلاحهم الحجارة ورجال 

ن اخترق أمقدمة الصفوف جريحا بعد  فيفر عالشرطة المدججين بالسلاح، فيسقط الشاب ج

                                                           
 . 11 ، ص1 ، جالجواهري شاعر العربية، د الكريم الدجيليعب 79
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، ثم مات شهيدا بين يدي ربه بعد ان ظل يصارع الموت (م1918/ 11/1)الرصاص صدره في يوم 

 .سبعة ايام

 :فرثاه الجواهري بثلاث قصائد من اروع قصائده التي كانت نابعة من قلبه ومكللة بالحزن وهي

 80(اخي جعفر): اولا

 حايا فَم  ؟جِراحَ الضَ  أن  بِ  تَـعْلَم   تَ لاَ م  أمْ أنْ تعْلَ أَ 

 وليَسَ كآخرَ يَسترحَم   عي قولَةً دّ  ـ لمفَمٌ ليسَ كا

 أريق وا دِماءكَ م  ت طعَموا ياع  دقعيَن الجِ  ـ يح  على الميَصَ 

 81أهِينوا لئِامَكم  ت كرَموا هطِعين ـ وَيهْتِف  بالنـّفَر الم

نشيد )، وجعل من قصيدته هذه الجواهري اثرٌ عميق وواضح في حياة ولهذه الحادثة كان

:" يدة بقولهحينما القى الجواهري هذه القص( زاهد محمد زهدي)ويصف لنا صاحب الشاعر ( الخلود

مسك الجواهري بعنان الدموع والعبرات وهي تتكسر، لا في صدره ألقد شهدت بنفسي كيف 

وتمتد ( امع الحيدر خانهج)فحسب، بل وفي صدور الجموع التي كانت تغص بهم رحاب وشرفات 

اجسادهم المتلاصقة عبر بوابة الجامع الرئيسة الى شارع الرشيد جنوبا باتجاه الجسر وشمالا باتجاه باب 

المعظم وغربا باتجاه شارع المتنبي متدفقة كالموج المتلاطم ساكنة حينا وغاضبة حيناً آخر وهي تسمع الى 

 82".شاعرنا العظيم

 :بهذه اللازمة الرائعة( نشيد الخلود)ه ولقد عرف الجواهري قصيدت

 …اخي جعفر  -
                                                           

عنوان قصيدته التي القاها الشاعر مساء في الحفل الكبير الذي اقيم في جامع الحيدر خانة في بغداد، بمناسبة مرور سبعة ايام لاستشهاد  80
  (م1918)عام شهداء في معركة الجسر الباسلة اخيه جعفر واخوانه ال

 .111 ، ص1 ، جعمال الشعرية الكاملةالا الجواهري، 81
  .111 - 111 ، صالجواهري صنّاجة الشعر العربي في القرن العشرين، زاهد محمد زهدي 82
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 إلى عَفِن  بارد  ي سلَم   يار واءَ الربيعَ ( راً فَ عْ أخي جَ )

 ندي صَدىً م بْهم  بَـعْدكَ عِ  إن  رجعَ السنينَ ( راً فَ عْ أخي جَ )

 و الثأرِ يَـقْظان  لا يَحل م  وذَ  لا أقول  الخيَالَ ( راً فَ عْ أخي جَ )

 ستعلِم  نتَ تَ أنبّيكَ إنْ ك   عِلمَ اليقينِ  إنّ ( راً فَ عْ أخي جَ )

 وَخف  لك الملأ  الأعظَم   حامتْ عَليكَ القلوبص رعِْتَ فَ 

 وَضاقَ الطريق  فلا مَخرم   وس دّ الرواق  فلا مَخرجٌ 

 خالصَةً بيننا أ قسِم   بعِ هود الإخاءِ ( راً فَ عْ أخي جَ )

 83 ت صرَم  بلي ولاستَصرمَِ حَ  وشجون  الأسى( راً فَ عْ أخي جَ )

والواضح في هذه الابيات التفاصيل في الصور وبروز العنصر الواعي في اقامتها، والتي قد يكون 

من خصائص العقل الكلامي وعمله، وكما هو معلوم انه اذا ما تجمعت تلك التفصيلات وتلاحمت 

ة تثري القصيدة وترفع فيما بينها برباط قوي فانها تشد الصورة وتنسقها، وبالتالي تتحول الى لوحة غني

وكان يفعل ذلك الجواهري احيانا في شعره كما ظهرت في بداية قصيدته التي  84مستواها الفني،

 :الاولى حيث قال ة، وبالاخص في ابياتها الاربع(أخي جعفر)ذكرناها في رثاء اخيه 

 حايا فَم  ؟جِراحَ الضَ  أن  بِ  تَ لَا تَـعْلَم  م  أمْ أنْ تعْلَ أَ 

جراح الشهيد التي تحولت ) وحة الفنية يلحظ ان مركز التداعي فيها كانت صورة وفي هذه الل

، وجاء هذا التداعي محكما وترك اثرا على الاشياء عامة، مما أحدث هذا التاثير الشعري في (الى فم

 .القصيدة

                                                           
 .111 – 111 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة الجواهري، 83
 (ؤيا وجمالات النسـيجر اتجاهات ال) حيث يصف  ؛111 – 111 ، صتطور الشعر العربي الحديث في العراق علي عباس علوان، 84

 .(المدرسة الكلاسيكية الجديدة )شعر الجواهري حسب مؤلف الكتاب ضمنفي 
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قوية رنانة، من خلال تعامله مع  ىموسيق"واهري كان يستخدم لقصائده ومما يلاحظ ان الج

بحور الشعر احداثا للرنين والقرع والتاثير النغمي الحاد، كالكامل والبسيط والرمل، والمتقارب  اكثر

 ، ويختار الشاعر من المتقارب(تونس)وى مرة واحدة في قصيدته والوافر ولم يستعمل بحر الطويل س

( لن)لخفيفة ، لان المتقارب بحر يغري الشاعر بالركض معه والقفز من أسبابه ا(فعو)ضربه المحذوف 

يفيد  ، وهكذا تستمر الدورة في بيت المتقارب التام، اما الجواهري فانه(فعو)حاق باوتاره المجموعة لل

ضربه المقطوع لاحداث الوقفة الموسيقية المطلوبة، وكانه ينهي حدة  من هذه السرعة لكنه يستخدم

اتعلم ام انت لا )قصيدته ومن هذا الضرب جاءت  85".النغم بهذه الضربة الصوتية في اخر البيت

 (:تعلم

 يه مِن ألم  م فعَم  ادِ ووَ  ى م لْهَبٌ أنبّيكَ أنّ الِحمَ 
 م  إذا نفّسَ الغد  ما يَكظِ  وَيا وَيحَ خَانقة  مِن غد  

 ش رطته  م عرم  م دِلّ بِ  لّهاوأنّ الدِماءَ التي طَ 
 86نزيفاً الى الله يَستظلِم   دركِ المستطاب  تَـنَضّح  من صَ 

الجواهري طوال قصيدته ان يحافظ على وزن واحد دون تغيره، والمعروف عنه انه لم فحاول 

ذات نغم حاد بحيث يظل  اً يحاول الخروج على وحدة الوزن، لذلك فانه كان يستخدم في قصائده اوزان

 .في حواس متلقيه وهو لا يرغب في سماعه باستمرار وخاصة اذا كانت مطولة

انه استخدم بعض الالفاظ استخداما حديثا، وهذا يدل على وايضا يلحظ في هذه القصيدة 

امكانيته في تحويل الالفاظ واستخدامها في معاني جديدة، وهذه كانت سمة من سمات شعراء المدرسة 

 :الكلاسية التي ينتمي اليها الجواهري، ويتبين ذلك ايضا عندما صور جراح الشهيد تنطق وقال

 ماءكَ م  ت طعَمواقوا دِ ريْ أَ  عا قعيَن الجيَ ح  على المدَ يْ صِ يَ 

                                                           
 .111 ، صتطور الشعر العربي الحديث في العراق علي عباس علوان، 85
 .111 ، ص1 ج ،الاعمال الشعرية الكاملة الجواهري، 86
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 87أهِينوا لئِامكم  ت كْرَموا طِعينيهْتِف  بالنـّفَر المهْ وَ 

فانها كلمة ( المهطعين)التي قد تكون شائعة في عصرنا اما( المدقعين) ومثال ذلك كلمة

وضح قاموسية قديمة واستخدمها الشاعر استخداما حديثا وجاءت القرينة في الشطر الثاني من البيت ت

 :ويقول من القصيدة نفسها(. اهنوا لئامكم تكرموا)معناها 

 جيناً ي سخّر  أو ي لجَم  هَ  فق لْ للم قيمِ على ذ لّهِ 

 88وَجرّبْ من الحظّ ما ي قسَم تَـقَحّمْ ل عِنْتَ أزيزَ الرّصاص

تحمل دلالاتها التاريخية، فليست الهجنة عند العرب ( يلجم)و ( هجينا)الكلمات ب"فاذا 

للفرس الجامحة تعود ( باللجم)، واذا دامى مما يحمد للمرء، ولعله لا يصل الى مراتب السادة من القومالق

تقحم )كما نحس بطاقة هذا التعبير . ثانية ليوصف بها العراقي المعاصر وقد قيدت حرياته فهو ذليل

تعمال القرينة مما وقبل ان يذهب ذهن متلقيه الى صورة المعارك القديمة يبادره الشاعر باس( لعنت

واذا المعاني القديمة للالفاظ تلقي بظلالها وثقلها ودلالاتها ( ازيز الرصاص)حداثة المعنى بلفظ يكشف 

 89".على لغة الشاعر وتدخل في نسيجه الجديد

 :ثانيا-

كان للجواهري قصيدة ثانية في رثائه لأخيه جعفر، والتي كانت بمناسبة الذكرى الاربعينية 

انت ، وك(1918)كانون الثاني من عام   11عدما جرح في معركة الجسر الشهيرة يوم لاستشهاده ب

 :حيث قال( يوم الشهيد)القصيدة بعنوان 

 الِ تؤرخ  الأعوام  ضَ كَ والنِ بِ  لام  يةٌ وسَ تحَ  ومَ الشّهيدِ يَ 

                                                           
 .111 ، ص1 ج ،، الاعمال الشعرية الكاملةالجواهري 87
 (.من الامر)في الرواية الاولى : من الحظ ؛111 – 111 ص، 1 ج ،لسابقالمصدر ا 88
 .111 ، صتطور الشعر العربي الحديث في العراق علي عباس علوان، 89
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 خر  الأرقام  فْ وت ـَ سابِ لم  الحِ عِ  حايا الغ رّ يزَهو شامخاً كَ والضَ بِ 

 تعطرّ  الَأرضونَ والأيام  تَ  طِيبهمْ  نْ رى مِ الثَ  مّ بِكَ والذي ضَ  

 90لطغاةِ ت قام  امة  لِ يَ القِ  كَ وبِ  بِكَ ي بعَث  الجيل  المحتّم  بعث ه

فظل الجواهري يدعوا للحرية، ويطالب بالكرامة الوطنية، ويحث على صيانة حقوق الشعب، 

 .رة هذه الفتنواحترام الدستور، ثم يذكر طرق ووسائل الطغاة والاعداء لاثا

 :ويبين لنا في مطلع قصيدته

 91ؤرخ  الاعوام  ال ت  ضَ بِكَ والنِ  لام  يةٌ وسَ تحَ  الشّهيدِ  ومَ يَ 

في ( الضرب)و ( العروض)ان هذه القصيدة العمودية تظهر فيها التقليد السائد وهو ان يتفق 

يت في القصيدة الواحدة، المطلع على الاقل، والجواهري كان متمسكا بهذا التقليد كثيرا في اكثر من ب

 92وخاصة عندما كان يتحول الى مقطع جديد فيها، ويظهر ذلك خاصة في قصائده المتأخرة والطويلة،

ويصرع الجواهري في نفس القصيدة ببيتين متتاليين هما البيت السابع والخمسون بعد المائة  

 :بقوله 93والبيت الذي يليه

 ريخِ حِمام  تجابَ الى الصَ اسْ ولو  داءَ ر غام  النِ  و سِمعَ أأ خيّ لَ 

 94ولذكركِ الإجلال  والإعظام   لام  يةٌ وسَ تحَ  كَ ليْ نّي عَ مِ 

ثم يصرع في نفس القصيدة مرتين أ خريين وذلك في بداية المقطع قبل الاخير والمقطع الاخير في 

 :نفس القصيدة، اذا يقول في الاول
                                                           

 (.بك والضحايا الغزير هو شامخا)، وجاء صدر البيت الثاني في طبعة اخرى 111 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة الجواهري، 90
 .111 ، ص1 ج المصدر السابق، 91
 . 111 ، صالجواهري صناجّة الشعر العربي في القرن العشرين، زاهد محمد زهدي 92
وهـو اخـر كلمـة في ( ضـربه)البيـت وهـو اخـر كلمـة في الصـدر مـع ( عـروض ) تلـك الـتي يتفـق فيهـا : قصد بالمطالع او الابيـات المصـرعةي 93

 .العجز
 .111 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة، الجواهري 94
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 95ها الصَمصام  اي   و ذَخرتكَ لَ  انْ  لام  مَ  طفني عَليكَ يَـعْ  قَد كَانَ 

 :ثم يقول في بداية المقطع الاخير

 96لو تستتِمّ أخوةٌ ووِئام   ونعمتِ الايام   يومَ الشهيدِ 

في شعر الجواهري والتي تدل على قوة الشاعر وتمكنه من (التصريعات)والملفت للنظر ان هذه 

( م1918-1911)نية ما بين قوافيه لم تكن موجودة في بداياته، بل انها بدأت منذ نهايات الفترة الثا

وسيقي المتميز  وحتى تلك البحور ذات النغم الجهوري والوقع الم 97.وعلى الاخص في قصائده الطويلة

فهو يزيد . يتدخل الشاعر في اختيار تشكيلاتها ذات القرع الاكثر والتنغيم الاعلى"مثلا، ( الكامل)كـ

يزيد من حدة ( متفاعلن متفاعلن متفاعل)من الوقع الموسيقي للكامل حيث يستخدم ضربه المقطوع 

 .كما هو واضح في مطلع قصيدته   98"القرع

يعد من المطالع المؤثرة والقوية ذات الاثر الشديد الذي غرس في ( يوم الشهيد)ومطلع قصيدة 

نفوس السامعين واقع القصيدة، بل انه ساهم في محافظة الشاعر على زخم القوة في قصيدته حتى 

رنة ببعض المطالع التي ابتدأ بها الجواهري في نظمه لبعض القصائد، وصنف النقاد بعض نهايتها، مقا

. منها بالضعف راجعين ذلك انها كانت من بدايته في نظمه الشعر، ومنها على سبيل المثال لا الحصر

 :في قوله مرحبا بالملك فيصل حينما عاد من جنيف

 99يفرى جنَ راق ب شْ لِع لاً حَامِ  وجِ الغَطريفِ باً باِلمتَ مَرحَ 

 ، بحيث نستكشف ان الجواهري كان يمتلك ثراء لغوي مقتدر( يوم الشهيد)ومن خلال قصيدته         

                                                           
 .111، ص 1، ج الاعمال الشعرية الكاملةالجواهري،  95
 .111، ص 1المصدر السابق، ج  96
 . 111، ص الجواهري صناجّة الشعر العربي في القرن العشرينزاهد محمد زهدي،  97
 .111، ص تطور الشعر العربي الحديث في العراقعلي عباس علوان،  98
 .111، ص 1، ج الاعمال الشعرية الكاملةالجواهري،  99
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وتلقى  يسهل عليه الحصول على اية لفظة ثرية وحية ذات الطاقة والاشعاع بحيث تزيد من غنى البيت
 :على نسيجه كما في قوله ظلالها

دِلّ بِ 
 
 100حو تارةً وي غام  صْ نَشوان  يَ  ل طْفهِ وَشَقيق كَ القَمر  الم

وسعت من افق المعنى، فاذا بالصحو والغمام ليس من حركة الانواء والريح، ( "نشوان)فلفظة 

وليس من اختيار القمر الواعي فيصحو تارة وينام، وانما من هذه النشوة التي انتابته لصداقته لك، 

 101".ركتهوكانت هذه اللفظة قد ربطت بين صورة القمر وح

قديمة ولكن بلباس جديد ومعنى مبتكر، وهذه كانت  ام الفاظوكان بإمكان الجواهري استخد

من سمات المدرسة الكلاسية التي ينتمي اليها كما صنفوه النقاد، ومثال ذلك في قوله عندما صور 

 (:يوم الشهيد)تضحيات الجيل الجديد في العراق في قصيدته 

 نه م  وعظام  ومٌ مِ لها لح  فَ  فوسَهمن   عةَ البِلادِ يقَرونَ جَائِ 

 102والحقّ ي غصَب  والديارَ ت ضام   وي رونَ ضَيفَه م  الكرامةَ ت زدَرى

تعني بذل النفوس والدماء في سبيل حرية الوطن وخاصة عند الشباب، ففيها ( يقرون)لفظة ف

كان العربي يقري شيئا من الغريب والقديم، ولكن طريقة استخدامه خفف من قدمه ووضح معناه، و 

 103(.الديار)و ( الحق)و ( الكرامة)ضيفه، اما الضيف فقد صار 

وكما هو معلوم ان الشعر العربي يقوم على الوزن والقافية، وان مراعات الوزن احيانا يؤدي الى 

ان يضطر الشاعر الاتيان بصيغ وكلمات غير معروفة في العربية بمعناها الصحيح، ومن هذا قول 

 :قصيدته هذه الجواهري في
                                                           

 .111 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة ،الجواهري 100
 .111 ، صتطور الشعر العربي الحديث في العراق ،علي عباس علوان 101
 .111 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة ،الجواهري 102
 .111 ، صتطور الشعر العربي الحديث في العراق ،علي عباس علوان 103
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 104مَا لاحَ طِفل  يَجتبي وَغلام   لاسَى وَيهز نيقني اَ ن  إني ليَخْ 

وهو المقصود في هذا المعنى، ( يحبو-حبا)لايؤدي ما يؤديه الفعل (يجتبى)فاستعماله لفظة 

 105.الذي يسبق المشي عند الاطفال( الحبو)فالاحتباء ضرب من الجلوس غير 

ائد وكأنها متلاصقة مع البعض، وخاصة في قصيدته لذلك فالجواهري من خلال هذه القص

 :الطويلة يبدو انه عملاقا، حتى ولو اجتزأنا منها هذه الابيات القليلة( يوم الشهيد)هذه 

 كومةَ باِلسياطِ ت دام  الح   أن   تَـبّاً لِدولة  عَاجزينَ تَـوَهّموا

 الألغام   حَنقاً كما تتَفجّر   يظهاغَ دور  بِ الص   وإذا تفَجّرتْ 

 106هَاموا لةِ ردونَ مِن المذَ وَمشَ  هموَمطاردونَ تَعجلوا أيامَ 

وتؤكد لنا هذه القصيدة وامثالها ان الجواهري يبلغ ذروة من ذرى اغراض الشعر السياسي 

الخطابي، وقد تكون من نوادر الشعر العربي، حيث في الغالب كان يحرج اهل الحكم ويقلقهم 

 حينا وبالقسوة حين اخر، وكانت قوة وتأثير الكلمة لديه ماثلة  ويضطرهم احيانا الى معالجته باللين

 107.كسيف مسلط على الحكام ما دامت القصيدة قائمة

 (خي جعفر أاليك : ) ثاليا  

خيه جعفر حينما كان في منفاه والغربة، فغنى قضية الشهيد أوللجواهري قصيدة ثالثة في رثاء 

الشاعر وحسرته على فراق احب  ة الدلالة على ألمْ وغنى للانسانية جمعاء، والقصيدة كانت واضح

اقربائه، حيث لم ينساه مهما بعدت الاجسام وفرقت القلوب وطالت الايام وتوالت الاعوام، فبعثها 

                                                           
 .119 ، ص1 ، جالكاملة الاعمال الشعرية ،الجواهري 104
اعـــدها فريـــق مـــن الكتـــاب ، (دراسنننات نقدينننة) محمننند مهننندي الجنننواهري جـــبرا ابـــراهيم جـــبرا، هـــادي العلـــوي، ،ابـــراهيم الســـامرائي 105

 .191 ص، (م1919)العراقيين، واشرف على اصدارها، هادي العلوي، مطبعة النعمان، النجف، مكتبة الاندلس، بغداد، 
 .111-119 ، ص1 ، جشعرية الكاملةالاعمال ال ،الجواهري 106
 .11 ، ص(دراسات نقدية)حمد مهدي الجواهري م هادي العلوي، ،جبرا ابراهيم جبرا ،ابراهيم السامرائي 107
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 1918شباط )البلد الذي هاجر اليها الى بغداد لتنشر في احدى جرائدها بعنوان ( براغ)من منفاه 

 :(خي جعفرأ: اليك

 اميج رح  وج رحي دَ  نْ تَ مِ رئِ وبَ  وامِ ف  الأعْ واحِ ليكَ زَ دَبّتْ عَ 

 تضاح كِ الايامِ بالأيامِ وَ  ضهاعِ بَ وبرَئْتَ من هزءِ الحياةِ بِ 

 صيرة  الارقامِ وهي قَ  سونَ خمَ  قبلَها رّتْ يث  مَ التْ حَ طَ !! شرون عِ 

 108وأمّره نّ فظاعة  الأوهامِ  أس هاكَ   الفظائعِ صّتْ بِ وهاء  غَ شَ 

بيتا وكانت قليلة الا انها حملت في طياتها الكثير من ( اثنتا عشرة)لم تتجاوز التي  فهذه القصيدة 

 حتى ينساههو لم المشاعر والأحاسيس الجياشة وما لاقاه الشاعر من اهات وحسرات لفراقه لاخيه، و 

 . في الغربة

صة تجاه ئه الخاراأفكاره و أه كان يستغل هذه المناسبات بطرح وكان من طبيعة الجواهري أن 

 :ن يعود كي يستقي من طعم الكاس الذي هو شاربهأخاه أه، ويدعو متأعداء أالاخرين لا سيما 

 تي للِئامِ لة وكَرامَ لَاذِ  تيعِزَ  عَيشي وَواهبَ  راً مِ أم دَ 

 عِظامي مِن صَميمَ  لَحمي وَتشبع   يافي ذِئاباً تَرتعيطْ أ محيلَ وَ 

 وَر غامِ  لِعفرةِ  وشموخَهنَ  م هاويا سورِ الن   وَمديلَ اطماحِ 

 بِسواه فيما استَن مِن اثامِ  نفَسه   عذرَ أدعوا عَليكَ؟ د عاءَ م  

 109أسي مَا ي عاف  الظاميكَ   مِنْ طَعمِ  قيتَ وا عَليكَ بأنْ تعَودَ فتَسْ دع  اَ 

يضا ان ينهي قصيدته بالحكم والأمثال والعبر كي تكون خير ختام لاقواله أوكان من عادته 

 :حيث قال
                                                           

 .811 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة ،الجواهري 108
.811 - 811 ص ،1 ج ،المصدر السابق 109
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 110امِ فطَ  ب عيدَ  يرَضع  اوْ  للِطفلِ  تيصَ روي  قِ ا يَ هَبني مَ  همّ لَا 

 (م فرات أ) رثاء زوجته مناهل .1.1.1

نظم الجواهري قصيدة يرثي عقيلته ام فرات وهو في بيروت بعدما سمع بخبر وفاتها وعنونها 

ة بالنسبة له ه خالصا وصرخة موجوعة داهمته انباء وفاتها الغير المتوقعؤ وكان رثا 111،(ناجيت قبرك)ب

 112.وبفقدان اقرب الناس اليه، مما جعله يتسائل وهو ما يزال في مقدمة القصيدة عن كنه فلسفة الموت

 هذهِ صَخرةٌ أمْ هذِهِ كبِد ؟أَ  ا أجِد  ى ومَ في ذِمّةِ الِله ما ألقَ 

 باب ه  ف قِدواكيفَ بمنْ أحْ فَ  نه  عَ  قَدْ يقَت ل  الح زن  منْ أحبابه  بَـع دوا

 رأيٌ بتعليلِ مَجراها وم عتقَد   على رسِْلِها الدّنيا ويتبـَع هاتَجري 

 113فتّيهِ غد  مَاذا يخبّي لهمْ في دَ  فةَ الاحرارَ جهل هم  لاسِ يا الفَ عْ أَ 

خيه الشهيد لأ ئههري في الرثاء، وكذلك قصيدة رثافهذه القصيدة تعد من روائع قصائد الجوا

، بما امتلكت من رقة المشاعر ودفء العواطف جعفر حيث احتلت موقعا خاصا من بين مراثيه

 .والاحاسيس ألا ان ذلك لا يقلل ابدا من روعة الرثاء التي تجسدت في قصائده التي رثى بها الاخرون

عاشوراء )اه وسم( ام فرات)في ذكرياته عن قصة وفاة زوجته  لاكام  لاوقد خص الجواهري فص

ان استدعي على عجل وبانه مدرك ان هناك  شاءت اقدار غامضة"، وذكر فيه بانه (في القلب

ه مدعوون ؤ ا او ابى، وبينما كان هو واصدقامغيبات ومصادفات، حظوظا واقدارا، شاء من لا يؤمن به

باطار ( مناهل)ليصدم بعنوان عريض باسم زوجته ( الزمان)الى موعد غداء، فاذا به يتصفح جريدة 

                                                           
 .811، ص 1ج  ،الاعمال الشعرية الكاملة ،الجواهري 110
نظمــت والشــاعر في بــيروت في طريقــه الى المــؤتمر الطــبي العــربي منــدوبا عــن العــراق، وقــد وصــله خــبر وفــاة عقيلتــه المفــاجئ، فتخلــى عــن  111

 .م 1919الالتحاق بالمؤتمر وقفل راجعا الى بغداد وذلك عام 
 . 119 ، صالجواهري صناجّة الشعر العربي في القرن العشرين زاهد محمد زهدي، 112
 .111 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة اهري،الجو  113
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في )ا رأى، فعاد بسرعة الطائر الجريح الى مسقطه، وقال لها اسود معلنا خبر وفاتها، فاذا بعينه غشاوة مم

 114(".ذمة الله ما القى وما اجد بعدك

، (ناجيت قبرك)وكان لهذا الاثر وقعة بالغة في حياة الجواهري، ونلاحظ ذلك في قصيدته هذه 

بعضها مع وهي تتوالى ( الموت والقبر واللحد)حيث نجد ان عنوان القصيدة يتجسد في ابياتها مفردات 

 115.البعض مكونة قطعة مترابطة لسمفونية الحزن التي تعزف حول القارئ في كل ابيات القصيدة

 وَلا لبِد   عِشرينَ  نَ ابْ  باب  فَلا الشَ  ةٌ مَرحمَ ( الموتَ )وليتَ  اةَ تَ الحيَ يْ لَ 

دَْدْ اليكِ يد  م دّي إلّي يَ   يشِ أو في الموتِ نَـتّحِد  لاب دَ في العَ  داً تم 

 فِد  الِ ضَيف  عليهِ م عجَلاً يَ عنْ حَ  وحى غياهِبَه  تَ وأسْ ( قَبركِ  ناَجيت  )

 116ه نكد  روح  ( يتٌ مَ )  ملَ ذا تَملْ إ ابهِ  وح تأَنسينَ كِ رَ وحَ وانَ ر  

يشير الجواهري في هذه الابيات ان الانسان يحرص على العمر ويتمنى دوامه وابعاد شبح 

طال العمر أم قصر، وهو مدعاة ايضا للهلع  الموت عنه، وهذا بحد ذاته مبعث للشكوى سواء

والاسف عندما يوقف مسيرته الموت وضحيته ما يزال في ميعة الصبا وشرخ الشباب، ويكون الضحية 

مدعاة للرثاء والشفقة وقد بلغ من العمر ارذله وعانى ما عانى خلال المراحل المتآخرة من عمره في 

 :هري في البيتين من هذه القصيدةولعل هذا ما يقصده الجوا. مراحل الشيخوخة

 ولالبد   عشرينَ  ابنَ  باب  لا الشَ فَ  مَرحمةٌ  تَ الموت  وليْ  اة  تَ الحيَ يْ لَ 

 117فيِن تعَتمِد  على الكَ  جوز  وَلا العَ  انِ الصِبا قَصفتْ عَ ري ـْتاة بِ وَلا الفَ 

                                                           
 .119 – 111، ص 1، ج ذكرياتيالجواهري،  114
 . 111، ص الجواهري صناجّة الشعر العربي في القرن العشرينزاهد محمد زهدي،  115
 .111، ص 1ج  ،الاعمال الشعرية الكاملةالجواهري،  116
 .111 – 111، ص 1ج  المصدر السابق، 117
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هايتها لقد جرت فلسفة الموت لدى الجواهري ونظرته الى ما يشوب الحياة لمجرد التفكير بن"

المعروفة لكل انسان سلسلة من الافكار الاخرى المتصلة بهذا الموضوع ظهرت في العديد من قصائده 

 :وفي هذا الاطار يتساءل الجواهري 118؛"وعلى الاخص الرثائيات منها

 119اه؟بَ ع قْ  طه  والموت  والهم  واسِ  مَبدؤه   يشِ هل  العَ ، جَ  يشِ ا لذةِ العَ مَ 

من انسان يفكر بشؤون الحياة وما فيها من تنافر وتناقض، وكأنما انما تنطلق هذه الافكار 

اصبحت هذه سمة لحياة الانسان الذي يظل حائرا بين تعليل ما يراه، وبين هذا السيف المسلط على 

 120:رقبته والمهدد بايقاف مسيرة حياته في اية لحظة

 تقَـد  رأيٌ بتعليلِ مَجراها وم ع سلِها الدّنيا ويتبـَع هاتَجري على ر  

 ـد  اذا يخبّي لهمْ في دفتّيهِ غَ مَ  هل ه مرارَ جَ فةَ الأحْ لاسِ ا الفَ يَ أعْ 

 121وَما تَزال  على ما كانتْ الع قـد   تْ ح لولهمْ تاصَ عْ أو  حل  طاَلَ التَمَ 

أنه توطدت مكانته وصار ارفع "ايضا ( ناجيت قبرك)رى ان الجواهري في مطلع قصيدته ون

المرحلة السابقة، والى درجة أنه سيكون من قبيل الاطالة غير المبررة وايراد   موقعاً في القصيدة من كامل

 122":كل ما ابتدعه الجواهري من حسان المطالع الشعرية ومن مختارات القوافي الصادحة

 123بد ؟رةٌ أمْ هذهِ كَ هذهِ صَخْ  أَ  جِد  ا أَ ى ومَ في ذِمّةِ الِله مَا ألقَ 

من مراحل مسيرة الجواهري  (م1918-1911)ة الثانيةالمطلع في المرحل( تصريع)ونلاحظ ان 

الشعرية قد كثر؛ حيث بلغ معدل سبعة قصائد من كل ثمانية مما يظهر اختلافا كبيرا عن المرحلة الاولى 
                                                           

 . 111 ، صالجواهري صناجّة الشعر العربي في القرن العشرين زاهد محمد زهدي، 118
 . 181 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملةالجواهري،  119
 . 111 ، صالجواهري صناجّة الشعر العربي في القرن العشرين زاهد محمد زهدي، 120
 .111 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة الجواهري، 121
 . 119 ، صناجّة الشعر العربي في القرن العشرينالجواهري ص زاهد محمد زهدي، 122
 .111 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة الجواهري، 123
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وقد غلبت في هذه المرحلة ايضا القصائد الطوال، حيث تجاوز التصريع مطلع القصيدة في احيان كثيرة، 

 :كما في مطلع القصيدة والبيت الذي يليه  124ت متتالية،وقد يحدث التصريع في ابيا

باب ه  ف قِدوانْ أحْ كيفَ بمِ نه  فَ عَ  ابه  بَـع دوابَ قت ل  الح زن  مَنْ أحْ قَدْ يَ 
125 

 :ثانية فيقول( التصريع)ثم يعود الى 

ددْ اليكِ يَ  م دّي الي   لاب دّ في العيشِ او في الموتِ نَـتّحِد   د  يداً تم 
126 

 (الشيخ محمد باقر الجواهري )بن عمه رثاء ا.3.1.1

الذي كان يعد من اعز الناس عنده وألصقهم بقلبه ومن ( الشيخ محمد)رثى الجواهري ابن عمه 
 وقد تأثر الشاعر  عاماً،( الخمسين)عن عمر لم يبلغ اقرانه منذ عهد الطفولة، وقد توفي اثر سكتة قلبية 

 :التي مطلعهاو 127(أخا ودي)فنظم قصيدة بعنوان  كثيرا  بفراقه

 عاد ؟تَ ثاؤ كَ ي سْ عي أمْ رِ مْ ودَ  اد وايَن مَ شِكَ حَ عْ ن ـَبي أمْ بِ لْ بقَِ 
 أمِ الناعيكَ ليلاً ي ستزاد ؟ كاتِكَ العذِباتِ ص بحاً ومِنْ ضَحْ 

لّل  بيتَكَ الألِقَ السواد ؟ ومِنْ إنسانِ عيني أمْ سِواه    يج 
 128؟ دني الك رَب  الشّداد  يَش قُّ تؤو  وَمِنْ ذكرَى تَرقّ أمِ إفتقاد  

ونرى جليا في قصائد الجواهري حينما كان يرثي احبائه واهله المقربين، صدق المشاعر التي عبر 

  عنها في رثائياته، وايضا يلحظ روح الابداع الشعري المتحدة باروع اشكاله، المتمثلة بالصور العميقة

  129.الدلالة والبليغة في المعنى

                                                           
 . 111-111 ،  صالجواهري صناجّة الشعر العربي في القرن العشرين زاهد محمد زهدي، 124
 .111 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة الجواهري، 125
 .111 ، ص1 ، جالمصدر السابق 126
 .(م1911)روح ابن عمه المرثي عام ها الشاعر في مجلس الفاتحة على القا 127
 .111 ، ص1 ج ،الاعمال الشعرية الكاملة الجواهري، 128
 . 111 ، صالجواهري صناجّة الشعر العربي في القرن العشرين زاهد محمد زهدي، 129
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كرة الجواهري ونظرته للموت بحيث يجعلها في اطار فلسفي وخاصة في ونرى من جانب آخر ف

 :مرثياته، و انه كان يهاب من الموت كثيرا وتتبين  هذه الفكرة عندما رثى ابن عمه بقوله

 باكَهنّ ولا ي صاد  فوت  شِ يَ  يّ توف  وأيَ حَ ادتْكَ الحَ وصَ 

 د  يول  مَنيّة  ص لبٌ صِلاخ   ه  د سَ قعِ لم تَ وأيّ م ثارِ نَ 

 130مر  الحيّ للميتِ إمتداد  فَـع   كَ مَهْبِطٌ لاب دَ مِنه  وذلِ 

، وهذا يدل (مثار نقع)ونلاحظ من خلال البيت الثاني الاقتباس الواضح من القديم بعبارة 

ولا بد من الاشارة ايضا ان مطلع . على تأثر ألجواهري بالقديم وجعله في لباس جديد وبمعاني جديدة

 :هذه القصيدة

 ثاؤ كَ ي ستعاد ؟عي أمْ رِ مْ ودَ                         يَن ماد واشِكَ حَ عْ بي أمْ بنِ ـَقلْ بِ 

 131عواقبه  الفجيعة  والِحداد                              دّي ولا كانَ الوِداد  ا وِ خَ أَ 

تعد من المطالع الشعرية القوية لانها تتطلب التمهل على اطلاق الحكم في قوته ام ضعفه،  

 .في المطلع مسايرا لمطالع اخرى بالتصريع في القوافي( التصريع)ذلك وضوح التكرار في وك

 رثاء والدته.1.1.1

عام )حيث كانت اعز مخلوق لديه، والتي توفيت ( فاطمة)الجواهري لم ينس في رثائياته والدته 

ثلما فعلها ؛ وهي بنت الشيخ شريف الجواهري ولكن لم يخصها بقصيدة خاصة في رثائها م(م1911

 :والتي مطلعها(( تعالى المجد)) في توديعها للهجرة الى خارج العراق في قصيدته المعروفة التي عنوانها 

 132 ام  ك في رَحليكِ وَالمقَ ورِ وَب               صَ العِظامِ فَ د  ياَق ـَالى المجَ تَـعَ 

                                                           
 .111ص ، الجواهري صناجّة الشعر العربي في القرن العشرين زاهد محمد زهدي، 130
 .111 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة ،الجواهري 131
 .(قفص العظام) ومعنونة  1911عام  ؛ نشرت هذه القصيدة111، ص 1، ج المصدر السابق 132
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يدتين هما قص ولكن غالبا ما رثائها في قصائد متفرقة متلازمة لرثاء اخيه جعفر وذلك في

 133:وجاء في اولاهما( بريد الغربة)و ( يادجلة الخير)

 في مطمورة  د ونِ  ينِ بيبَ ف  الحَ لَ  فّهالِ ى يَ مَ جيعَي كرىً أعْ وَيا ضَ 

 لاعج  ضَرمِ  كالجمْرِ يَكوينيبِ  وىً رقة  وجَ فِ  نْ ب كما مِ سْ بي وحِ حَسْ 

 134يينييمشي إلّي على مَهل  يح طيفَكما رت  صَ احبّي إذا ابْ يا صَ 

والجواهري كان يصرح باثر هاتين الفاجعتين عليه بفقدهما وكأنما اصبح اعمى قبيل نوحه 

 :وضجيعه، ويشتكي من هذه الفرقة التي هي كالجمر يكوى بها الجراح ثم يسرد بـالقول

 ينيريقَ الموتِ ي غشِ أنّ بَ تى كَ حَ  ص رهَبْ قت  جَفناً على جَفَن  لأِ بَ طْ أَ 

 (دارينِ )عِطر   نه  وفي له اثي مِ  فناً يضمّكمامْت  ثرىً عَ إني شمَ 

 135نعَشي أنني في حَالةِ حَتى كَ  ماضَ عَينيسي على اغْ ت  نَـفْ مْ أرغَ 

 :ويقول لقد كنت اشم رائحة الوطن من خلالكما وأنا في الغربة، ويقول في موضع اخر 

 لو تَسلمان وأنّ الموتَ يطويني لَقدْ وَدِدت  وأسراب  المنى خ دع

 136يا ذلّ من يشتري موتاً بسبعين تّ سبعيَن موتاً بعد يومِكماقد م  

يقول الشاعر باني تمنيت الموت ولكنها كانت كالسراب والخيال لاحقيقة لهما، وأنا ميت منذ   

 نسهما طوال حياته وانه كان يتسنحسبعين عاما بعد موتكما وهذا أقصى الذل، لذا فالشاعر لم ي

 .أي موقف كانفي  دائما لذكرهما الفرصة

                                                           
 (.1911)ونشرت عام ( 1911)نظمت عام ( يادجلة الخير)قصيدة  133
 .181، ص 1ج  ،الاعمال الشعرية الكاملةالجواهري،  134
 .181 ، ص1المصدر السابق، ج  135
 .181، ص 1المصدر السابق، ج  136
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ايضا يذكر الجواهري فيها اعز احبابه اللذان قطعا  137،(بريد الغربة)وفي القصيدة الثانية   -

 :منه ويخاطبهما بقوله

 لواوصَ  وا ومَنْ مَنْ قَطع   بابَي الأغلينَ يا أحْ وَ 

بة  اللّذاتِ  ومَنْ ه مْ   ت نتَحَل   ينَ عِندي حِ  نخ 

 138ا ش عَل  مَهميْ صَ  أنَ كَ  لّه   ق ـبَلٌ سَلاماً  ك  

( قطعوا)وفي هذه الابيات نلتمس فيها نوعا من الضعف وعدم التناسق بين الكلمتين 

، وهذا ما يدل على ان الشاعر كان يركز على الاحساس والمشاعر اكثر من اختياره  (وصلوا)و

 ، ويبعث دائما(والدته واخيه)للالفاظ، وتدل ايضا على تأثر الشاعر بفقدان هذين الشخصين وهما 

 :ويقول ايضا. لهما سلاما نابعا من شعلة نار

 ونه  السّب ل  أعيَتْ دَ  ارِ ريبِ الدَ غَ  نْ وَشَوقاً مِ 

 إنّي م زمعٌ عَجِل   اوونَ ها الثَ اً أي  سَلامَ 

 139إنّ هواك م  ش غ ل   دونَ ها الخالِ اً أي  سَلامَ 

ما في قوله وهكذا انهى الجواهري قصيدته بالتحية والسلام اليهما ولكن بصيغة الجمع ك

، ويصفهم بانهم هم الخالدون وان اشتياقهم وعزيمتهم له كالنار، ويكرر في الابيات (الخالدون-الثاؤن)

في هذه القصيدة، مما يبين لنا ما كان يحس به الشاعر من الم وحزن فقده ( ..سلاما)بقوله  الاخيرة

 .المعاصر ولوعة في الشعر لشعر تفجعاعيون ا أروعأشد و من  عد هذه الرثائياتلذلك فت احبائه المقربين،

 

                                                           
 .ادالى اسرته ببغد( براغ ) وقد ارسلها من  1911نظمت عام  137
 .811 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة الجواهري، 138
 .811 ، ص1 جالمصدر السابق،  139
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 رثاء الشيخ حسن الجواهري.1.1.1

سرة الجواهري عدد وافر من العلماء الاعلام في العلوم والشريعة الاسلامية، وكان ألقد نبغ من 

الذي رثاه الجواهري بعدما وافاه ( جواهر الكلام) منهم الشيخ حسن بن الشيخ صاحب كتاب 

وكان من الفقهاء المعروفين في عهده، والقصيدة كانت بعنوان  140تسعين عاما،الاجل من عمر يناهز ال

 :التي مطلعها 141(الى روح العلامة الجواهري )

 ين  القَدَرْ يني يمَ وقَ يمَ وفَ  ذرْ الحَ  اذا ي فيد  ت  ومَ ذِرْ حَ 

 مَفرّْ  لمرءِ مِنه  لِ  ليسَ  أنْ  الِحمامِ  هو ن وقعَ ا يَ وممِ 

 الوَتر نه  مِ  بكي وَيضحك  وَيْ  الزمانِ  ي ـوَق ع  مَا شَاء ع ود  

 142ن سرّ  ومٌ ن ساء ويومٌ ويَ  نا ويومٌ لناليْ فيَومٌ عَ 

تلقي الا انها لم لها التأثير في السامع والم صيدة من المطالع القوية التي كانيعد مطلع هذه الق  

ة في رثاء شيخ لم تكن مناسب( حذرت وما يفيد الحذر)ملاحظات، فمنها قوله تخلو من بعض عيوب و 

لم تفتح  ، لان الحذر يتناسب في رثاء شاب(مقتضى الحال)ناهز التسعين من الهرم وهو ايضا خلاف 

عيناه بعد للحياة، فهذا من حيث المعنى، أما من حيث الالفاظ وجودة التراكيب وسلامة اللغة فكان 

في القصيدة بعدما تكتمل فيها الشاعر قد وفق فيها، ولان بعض النقاد للادب العربي يحكمون بالجودة 

بحتمية )الابيات الاولى من قصيدته هذه  ، ويؤكد الجواهري في(اللفظ والمعنى والواقع)اركان البيت من

د عدوان ليس للانسان أي مفر منها ويؤكد كذلك ايمانه بالقدر، ويحلف الشاعر بعد هذا المقطع ( الموت

 ه كان عف اللسان واليد والنظر، ومتواضع مع جلال قدرهمن المزايا للشيخ بصيغة المخاطب ويوصفه بان

                                                           
 .(هـ 1111)الذي توفي ( اهر الكلامجو ) صاحب كتاب ( محمد حسن الجواهري )هو نجل الشيخ  140
 .(م1911)الشيخ حسن الجواهري عام  توفي(. 1911)، 11، العدد (الفضيلة)شرت بجريدة ن 141
 . 118 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة، الجواهري 142



43 

 .العلم والزهد والورعفي 

 فَ النَظرْ وعِ  فَ اليدينِ وعِ  فَ اللِسانِ ك نتَ عِ   قدْ ت  لَ فْ حَلِ 

 143طرْ كَ لا يزَدهيها البَ وَنفس   نانكَ لا تعَتليهِ الش كوكَ جِ 

ر وكان كثير النفع لمن حوله ولا وثم ذكر ان الشيخ كان في شبابه تقيا وبرا حتى بلغ ارذل العم

 :يعرف معنى الضرر كما في قوله

 ها أبَـرْ نتَ فيَ يخوخةً ك  وشَ  بهِ  اً ر تَ بِ ى ك نْ ابٌ مَضَ بَ شَ 

 برْ الكِ  ندَ ولمْ تدرْ مَا الكِبر عِ  غار  ا الصِ في صِغر مَ  لمْ تَدرِ فَ 

 لّفتْه  خ طوب أ خرْ ا خَ بمِ  ت قاسَ  أنْ  نْ عَ  لّ خطب كَ جَ  قدْ لَ 

 144ن صبرْ مِ  بهِ  لام  ذا ي  وهَ  عازِ ا جَ ي لام  بهِ  كَ فتَلِ 

ويلاحظ في هذا الرثاء الرقة في التعبير والصدق في المشاعر والاتيان بالقافية المقيدة في موقعها 

 :يه في الزعامة الدينية ويدخل نفسه في اطار ديني بقولهأثم يبدي الجواهري ر . هذه القصيدةمن 

 ي ـفَت  الَحجرْ  ي فل  الحديدَ  نه  و ا د  اسِ مَ النَ  نْ مِ  رأيت  

 تهرْ رى فاشْ كَ رامَ الوَ ير  وغَ  الالهَ  زمتَ  نَسيتَ لانكَ 

 صرْ تها من قَ كَ لو رمْ ا بِ ومَ  هاتَ فْ اذْ عِ  وعَافتكَ د نياكَ 

 145رْ شَ البَ كةٌ ت بتلى بِ لائِ مَ  الزمانِ  ا جر  خطب  ظم  مَ عْ واَ 

نة والمرجعية من غيره، لانه كان يتوفر فيه كل فيرى الجواهري ان الشيخ كان اولى بالزعامة الدي

 .صفات الإمامة، ولانه كان اعلمهم فقها وأقدرهم أصولا، ومع هذا فقد تقدمه من هو اقل منه شأنا

                                                           
 . 111 ، ص1 ، جالجواهري شاعر العربية، عبد الكريم الدجيلي 143
 .119 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة، الجواهري 144
 .119 ص، 1 جالمصدر السابق،  145
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وثم يقول الجواهري بعدما قضيت ثمانين من العمر فسوف يتبين الفوز والخسارة لمن ستكون، 

 :مصير الشيخ وذكر بان حياته خير عبرة لمن اعتبر فقال ولذلك لم يتشائم الشاعر في نهاية المطاف من

 سرْ سَت ظهر مَنْ فازَ ممنْ خَ  ثمانونَ في الِله قَض يْتَها

 ختلاف ـه م  في الص درْ إ يكون   درِ ما اختلفَ الواردونَ على قَ 

 146برْ أم  العِ  يات كَ انتْ حَ لكَ  رىولو نَـفَعَتْ عِبرةٌ في الوَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 119 ، ص1 ج، الاعمال الشعرية الكاملة، الجواهري 146
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 :رثاء آل البيت: المبحث الياني.1.1

 .رضي الله عنهما(حسين بن علي ال)رثاء. 1.1.1

عراء الشيعة والتي  لقد تعاقب الشعراء جيل بعد جيل ينظمون المراثي في آل البيت وخاصة ش 

فمحاكاةً لهولاء نظم الجواهري قصيدتين يرثي فيهما فاجعة  147روع ما قيل في الرثاء،أكانت تمثل من 

يوم )رضي الله عنهما التي وقعت في العاشر من محرم وتدعى ب(سين بن عليالح)ام الاممصرع 

الصغار قبل الكبار   مدينة كربلاء العراقية ويبالغ، حيث يتحول هذا اليوم الى مأتم كبير في(عاشوراء

 امن من اروع ما قيل عن الامان القصيدتابالبكاء واللطم والنوح تعبيرا عن خسارة الامام، وتعد هات

 148،(عاشوراء)وباسم ( م1911)ونظمت القصيدة الاولى في عاشوراء عام  ،رضي الله عنه( سينالح)

 :والتي مطلعها 

 149أيسَرا تَـرَى الموتَ من صبر  على الضيمِ  س  تأَبى أنْ ت ذَلّ وت قهَرافْ يَ الن ـَهَ 

دخوله  ففي هذه القصيدة استعرض الجواهري مأساة الحسين منذ مغادرته بلاد الحجاز حتى

 :الشهير الذي قال فيه( يوم الطف)الكوفة واستشهاده في 

 م تبخِترا ولة  مَشى قبَلها ذا صَ  امة   تاريخ   وم الطفِ يَ  كسَ ونَ 
 150راقولَ فيَغد  ربي انْ يَ على عَ  ق  وثِ مَ  ذ  بلها اخْ فَما كانَ سَهلا قَ 
( الحسين)زين الامام حد ائمتها البار أصيدته هذه الامة جميعا باستشهاد يرثى الجواهري في ق

 ةفي الابيات الثلاث ويدعو 151.رضي الله عنه ويصورها مؤكدا مبادئه الدينية وقيمه التي ثار من اجلها

                                                           
 .18، ص "الفن الغنا ي" من الفنون الادب العربي الرثاء، شوقي ضيف 147
، واعيد نشـرها في جريـدة (روعة التاريخ عاشوراء)، بعنوان 11نشرت في ط ؛ و 11، ص 1ج ، الاعمال الشعرية الكاملة ،الجواهري 148

 (.م1911)، (111)العدد  ،(الرأي العام)
 .111، ص 1ج ، المصدر السابق 149
 .111، ص 1ج  المصدر السابق، 150
 .111، ص تطور الشعر العربي الحديث في العراق ،علي عباس علوان 151



46 

هذه الامة لتفريق  من وسائل اعداء تناع عن عدم تزوير التاريخ، لانهالاخيرة من هذه القصيدة الى الام

 152:خير سبيل للنطق اذا ما عبر تحوير لانهصفوفها، ويدعو ان تأخذ التاريخ مجراه الصحيح بدون 

 ريفَ حتى تغيّراحْ التَ  ونه  يَسوم   ول  لأقوام  مَضَوا في م صابهِ ق  أَ 

وّرا دع وا رَوعةَ التاريخ تأخذْ مَحَلّها هِدوا آياتهِ أنْ تح   ولا تج 

 153بليغٌ إذا ما حاولَ النطقَ عَبّرا وخلّوا لِسانَ الدهر ينَطقْ فإنهّ

 :فكان مطلعها 154(آمنت بالحسين)دة الثانية وعنوانها اما القصي - 

 الأروَعِ  بالأبلَج تَـنـَو رَ                   مَضْجَع   لِمثواكَ مِنْ  فِداكٌ 
155 

امنت )تتثبت قصيدة "و واتسعت هذه القصيدة لأكثر من معنى ديني واجتماعي وإنساني

ر لهذا الغرض صورة يد حمراء مقطوعة الاصابع بالمحتوى الانساني لمعركته التاريخية، رسم الشاع( بالحسين

هي يد الشهيد وقد امتدت وراء الضريح الى عالم خانع مضطهد فاسد الضمير لتمده بضمير جديد 

 :وتتجسد هذه المعاني بقوله 156،"ولتكسب الامن على الجموع التي اعتصرها الخوف والذل

 صْبَعِ ـحِ حمراءَ مَبتورةَ الإ ريـاءِ الضَ ن ورَ كأنَ يداً مِ 

 157عِ والضيم ذي شَرَق  م تـْرعَِ  الم  بالخ نوتَم د  إلى عَ 

وانطلاقا من نزعة الشاعر التقدمية، فحاول إحياء هذه الذكرى المأساوية ان يندد بكلمات 

 :مهذبة وسيرا على نهجه فخاطب الشاعر الامام الشهيد بقوله

                                                           
 .111، ص صناجّة الشعر العربي في القرن العشرينزاهد محمد زهدي، الجواهري  152
 .111، ص 1، ج الاعمال الشعرية الكاملةالجواهري،  153
 .رض( الحسين )لذكرى استشهاد الامام ( م1911)القاها الشاعر في كربلاء عام  154
 .191، ص 1ج  ،الاعمال الشعرية الكاملةالجواهري،  155
 .11ص  ،دراسات نقدية –محمد مهدي الجواهري هادي العلوي،  ،جبرا ابراهيم جبرا ،ابراهيم السامرائي 156
 .191ص  ،1، ج الاعمال الشعرية الكاملةالجواهري،  157
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 هْيَعِ لميِر اعلى نَهجِكَ الن   ليكَ بِحَبْسِ الن فوسِ ح زناً عَ 
 بما انتَ تأباه  مِن م بدعَِ  وصَوناً لمجدِكَ مِنْ أنْ ي ذالَ 

اً ، الى الآنَ لمْ ي شْفَعِ  ها الوِتـْر  في الخالديـفيا أي    ـنَ فَذ 
 158لِلاهيَن عَن غَدِهمْ ق ـن عِ  وَيا عِظَمةَ الطامحيَن العِظامِ 

 ان نهجك المستنير، ويدعو، وهذا كفحبس النفس انسب وسيلة للتعبير عن حزننا لفراقك

الاتجاه الذي يريد قوله في " ويحدد الجواهري  …159ايضا الحفاظ على مجده وبما لايرضاه الامام 

اللاهين عن )لاولئك ( عظمة الطامحين العظام)الذي بات ( نهجه المنير)ات الحسين الثائر و تضحي

 160".والقنوعين دون احتجاج وتمرد وثورة( غدهم

مواضع اخرى من هذه القصيدة مآثر الحسين التاريخية ويذكر بانه محص  ويسرد الشاعر في

كما   161الامر دون ان يرتهب من الرواة او يخدع بما ينقلون هادفا للحقيقة لا غيرها وبدون  مبالغات

 :في قوله

 عيمَ في مَسْ ( صوتَكَ ) ورد دت   في خاطري( يومَكَ ) تَمث لت  

 162ولم أخدعَِ ( الرُّواة)نقلِ بِ  (أرتَهبْ )ت  أمرَكَ لم ومَح صْ 

 (:آمنت بالحسين)وخير مثال على ذلك قوله في هذه القصيدة 

 ضَمآناً على كل ما أد عي فيا ابنَ البتولِ وحَسْبي بها

 163كَمِثلِكَ حَملاً ولْم ت ـرْضِعِ                                ويا ابنَ التي لم يَضَعْ مِثل ها

                                                           
 .191، ص  1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة الجواهري، 158
 .11 ، صدراسات نقدية –محمد مهدي الجواهري  ،هادي العلوي ،جبرا ابراهيم جبرا ،ابراهيم السامرائي 159
 .11 ، ص(م1111)، 1111، جريدة التآخي، بغداد، العدد اءلفدفي مآثر الاباء وا، رواء الجصاني 160
 .11 ص ،المصدر السابق 161
 .191 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة الجواهري، 162
 .191 ، ص1 ، جالمصدر السابق 163
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تلك المعلقات ذات النفس البطولي المديد التي  " كثر جمالا وقوة هيوتعد قصائد الجواهري الا   

 تراثية والتي استوحى فيها افكارا ومواقف وقيماً بطولية، ،الخمسينات ول الاربعينيات خلا تبهاك

، والتي كانت ذات الشاعر البطولية تشيع فيها على نحو مباشر او غير فردية وجماعية ومعاصرة،

    164".مباشر

 

                                                           
 .111 ، صالشعر الحديث في العراق لغة عدنان حسين العوادي، 164



 صل اليالثالف

 رثاء الساسة والملوك. 3

 رثاء الساسة: المبحث الأول.1.3

مرآة ن يكون معبرا عن معاناة الناس ويكون أظرة الجواهري حول الشعر والشاعر كانت ن

ن يتعاقب مسيرته الشعرية حكام وانظمة سياسية متفرقة وخاصة في أصادقة لواقعهم، وشاء القدر 

ت، فكان من الطبيعي ان يدخل الجواهري نفسه في معمعة السياسة سواء العراق بلد الثورات والانقلابا

وكأنما اصبحت قصائده تاريخا ومرجعا  165بالمدح او الهجاء او الرثاء ويسجل اروع قصائده الصادقة،

موثوقا للاحداث التي جرت في تلك الحقبة، مما ادى الى انتقاده في تحولاته المستمرة في الاراء والافكار 

لسياسين، ولم يبالي الجواهري هذه الانتقادات واستمر على نهجه الذي رسمه لنفسه، وكانت تجاه ا

لاتستقيم الا بنسبتها الى المرثي بعينه، فهي تستذكر مواقفه السياسية "قصائد الرثاء عند الجواهري 

  166".تماعيوالفكرية وتعطيها حقها من وجهة نظر الجواهري في ابعادها الثلاث الوطني والقومي والاج

 :ومن ابرز هؤلاء الذين رثاهم الجواهري هم

 الشيخ مهدي الخالصيرثاء . 1.1.3

برز زعماء ثورة أعروفين في العراق، وكان يعد من حد رجال الدين المأكان الشيخ مهدي من 

العشرين وكان وله دور بارز فيها والتي بسببها نفي الى ايران من قبل سلطات الاحتلال، فعند قدوم 

 :لك فيصل الاول الى النجف طلب الجواهري في قصيدته بارجاع الشيخ من منفاه بقولهالم

 167لْم يَجنْه اللاقِح   صَ تَمخ   وا الأمرَ حتى إذاه م  ألقَح  

                                                           
 .11 ، ص1 ، جالجواهري شاعر العربية، عبد الكريم الدجيلي 165
 .118 م، ص1118، 1 دار المدى للثقافة والنشر، سورية، ط، الجواهري هذا المغني لنور الشمس، عبد الامير شمخي الشلاه 166
 .111 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة الجواهري، 167
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فاشار الجواهري الى دور ومكانة هولاء رجال الثورة عند الشعب، وحينما سمع نبأ وفاة الشيخ 

 :والتي مطلعها( على الخالصي)نها في منفاه في ايران رثاه بقصيدة عنوا

 168كذِباأن تَ ومَنْ لَي اليومَ بِ  بأبهذا النَ  قَ صَدقْتَ يا برِ 

يشير الشاعر الى الموقع القيادي البارز لهذا العَلم الفذ الذي فقدته الامة قائداً بارزاً في نضالها 

 .الوطني ضد الاحتلال البريطاني الغاشم

 غ ي با إن  الذي تَرجينه   ىالأسَ  وبَ غداد  ثَ سي بَ ي البِ ق ومِ     

ـه    أيامـهِ  نْ ص ـر م ـِقَ   باوالمذهَ  الموطنَ  ي نقِذَ  أنْ  همُّ

 169هجَ الأصوبانْ الم فإن  فيهِ  شأك تاريَخهدري نَ ودر سي قَ 

ثم يطالب الجواهري برد ونقل جثمان الشيخ الى بغداد، والا يدفن في بلاد الفرس لانه ابن هذا 

نجبه، ويشبهه بالشمس التي انارت طريق النضال في العراق، فمن الاحرى ان يكون غروبها البلد الذي ا

 :في البلد الذي اشرقت فيه

 (يعَر با)ارس  دفِني في فَ لاتَ  نعَشَه   انهِ دْي الى أوطَ ر  

 فالولد  البر لمنِْ أنْجبا تص هعي فاَرس  تخَ لاتَدَ 

ر  أنْ تغَر باجدأنا وهيَ ه   قبةٌ اءتْ هَهنا ح  سٌ اضَ شمَْ 
170 

بيتا عندما قدمها للطبع عام ( 11)ويذكر ان الجواهري قد حذف من هذه القصيدة 

 :منها قوله 171لاسباب سياسية خاصة،( بين الشعور والعاطفة)في ديوانه ( م1918)

                                                           
 .(م1911)نظمت القصيدة عام  ؛111، ص 1، ج الاعمال الشعرية الكاملة الجواهري، 168
 .111، ص 1 ج ،المصدر السابق  118
 .111، ص 1 ج ،المصدر السابق 170
 . 191، ص 1، ج الجواهري شاعر العربيةي، عبد الكريم الدجيل 171
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 بالِ أن يَـغْ  المغلوبَ  دفع  ويَ  الب  ن غَ مِ  يَـه ز  الص لبَ  كانَ 

 لباغَ المطْ بل  حتى يَ  ـطارَ  ركبَ الاخـيَ  الطالبِ أنْ بِ  ي هيب  

 بالَ وكانَ في ارائهِ أصْ  في دِينهِ  ليبَ العودِ كانَ صَ 

 172كذِبايَ  نلجرأة  اْ والدين  وا نينثَ نْ يَ أ دأ  نع ه  المبْ يمَ 

وللجواهري قصيدة ثانية بمناسبة الذكرى الاولى لوفاة الشيخ مهدي الخالصي تحت عنوان     -

 :اوالتي مطلعه( ذكرى وفاة الخالصي)

 173ول  يغولَ شملَك غَ لابد  أنْ سَ      تَ قليل  رصْ حَ  سَلْم  الزمانِ وإنْ 

عب الشاعر في قصائده، ويقول انه ر أيدته هذه بذكر الموت الذي طالما بدأ الجواهري في قص

 .مر محتم ويمنع كل مأمول ويدخلها في اطار فلسفي، ويقول ايضا ان العقل جاهل مادام لايكنه سرهأ

نع   أتي المخوف  يَ  ام ناأوهَ  جفتْ ا رَ بالرغمِ ممّ   المأمول   ويم 

؟التْ أأنتَ الى المماتِ عَ طَ  اعةٌ فوتكَ سَ تَ  انْ  كَمْ ذا يسرُّكَ   جول 

 174بيلَه مَجهول  للموتِ أن  سَ  عريف هاهالةَ تَ قولَ جَ في الع  يَكْ 

ن اليها، وعلى وعلى هذا النمط يستمر الجواهري في الجانب التقليدي من ذم الدنيا وعدم الركو 

هذا يجري باسلوبه العربي الرصين ولكن بأخيلة ومعان معادة فلقد كان الليل لفقدك مغبر النجوم كما 

ان الصبح موصول في حبل الدجا، والشمس كاشفة الجبين والبدر في ذهول وحيرة وهو في افلاكه 

 :جاريا، كل هذا الحزن العميق على ابي محمد يقصد بذلك الشيخ الخالصي

 بح  في حبلِ الدُّجى مَوصول  والص   غبرُّ النجومِ حزين هالليل  م  ا

                                                           
 .111، ص 1، ج الاعمال الشعرية الكاملةالجواهري،  172
 (.م1911)نظمت القصيدة لمناسبة الذكرى الاولى لوفاة الشيخ الخالصي عام  ؛111 ، ص1 ، جالمصدر السابق 173
 .111، ص 1 ج ،المصدر السابق 174
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 هول  ذْ يران  السُّرى مَ والبدر  حَ  م شِيحةٌ  فة  الجبينِ اسِ والشمس  كَ 

 175طول  ومِ الحسابِ يَ ومٌ على يَ يَ  مدَ إنه  زناً ليومِ أبي مح  حَ 

وما خلفه لهم من حميد وأشاد الجواهري في هذه القصيدة ما صنعه الشيخ  الخالصي للمسلمين 

 :الاعمال وبما لاقاه من الصعاب، ويدعوا من الله ان يجزيه بما قدم بقوله

 يل  جمَ  مينَ لِ في المسْ  لفتَه  خَ  كَ الجميلَ فكل  مازيْ يجَ  الله  

 
 
 نةٌ وعويل  ليها رَ عَ  امتْ قَ  كارمِ غ رُّ مَ  ليكَ عولات  عَ الم

 176ابَ يروض ها التذليل  إنّ الصع فذ للّتَ  للصِعابِ  سَكَ فْ نْتَ ن ـَوطَ 

 رثاء سعد زغلول. 1.1.3

بناء جلدته فحسب، بل تجاوز ذلك حيث شمل كل من كان ألم ينحصر رثاء الجواهري على 

لديه دور بارز في نهضة الوطن العربي او في ثوراتها ضد الاحتلال والمستعمرين، ومن هولاء القادة الزعيم 

عماري في بلاده مصر، وكان يعد قدوة ومثلا للعزة والكرامة الوطني سعد زغلول الذي قارع الشر الاست

والسياسة الحكيمة، وكان ممن يحمل راية الحرية ويدعوا الى النضال لذا فكان فقدانه يعد خسارة كبيرة 

للامة العربية بشكل عام ولمصر على وجه الخصوص، فرثاه الجواهري بقلب مفجوع بالحزن بقصيدة 

 :هذه القصيدة من بدايات نظمه للشعر والتي مطلعها وكانت (على سعد) عنونها

 177كيفَ ماتَ فتاكِ " الكِنانةَ " وَسلِ  سْ اثرَ الضريحِ الزاكيق مْ والتمِ 

    وذكر الجواهري في هذه القصيدة دور ومنزلة مصر على  وطنه العراق وعلى الدول العربية، 

 :بقوله 

                                                           
 .111ص ، 1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة الجواهري، 175
 .111 ، ص1 ، جالمصدر السابق 176
 (.م1911)نظمت القصيدة عام  ؛188 ، ص1 ج ،المصدر السابق 177
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 ؟داكِ تَشلَ يَ  نه  مِ ظر نْ بمِ أَ  زيزةٌ داكِ على العراقِ عَ رٌ يَ صْ مِ 

 تهزُّه  عدواكِ " العراقَ " عل   لي تيَارَه  وجةَ النيلِ احمْ يا مَ 

 إنْ لم ي ـعَدْ ب نيانهَ بِهلاكِ  عد  أمّا موطني فمهد دٌ ياسَ 

 178كلُّ البلادِ نوائحٌ و بواكي تيياحَ در  نِ دري وقَ عد  ماقَ ياسَ 

اد ان تكون اهدافها فاترة بحيث لا والملاحظ في هذه القصيدة مبانيها الضعيفة والتي تك

المشاعر فيها بحيث تؤثر على  وويلحظ ايضا خلو العاطفة  179.تتناسب كثيرا مع شخصية المرثي

المتلقي بشكل مباشر، وهذا لايعني ولايقلل من شاعرية الجواهري لانها كانت من بداياته للنظم في 

 .الشعر

 المحسن سعدونعبدرثاء . 3.1.3

الذي انتحر لاسباب مجهولة باربعة (  عبد المحسن سعدون)يس الوزراء العراقي رثى الجواهري رئ

قصائد، وكان لهذه الحادثة اثر وصدى واسع في الاوساط العراقية وخاصة بعد سماعهم بوصية له ورسالة 

مما احدث  180 (الشعب يريد الاستقلال والانجليز لايوافقون)والتي جاءت فيها نصا( علي)وجهها لابنه 

 .ة كبيرة في الشارع العراقي انذاكضج

 (الى السعدون)وكانت القصيدة الاولى التي رثى بها في منزله بعيد انتحاره والتي كانت بعنوان 

 :والتي مطلعها( 1919)وذلك في عام 

ضاء  وح م  مالا ي دفَع  نَـفَذَ القَ  نفع  وم كم لايَ مَ الوجوم ؟ وج  يْ فِ 
181 

                                                           
 .189 ، ص1 ج ،الاعمال الشعرية الكاملة الجواهري، 178
 .111 ، ص1 ، جالجواهري شاعر العربية عبد الكريم الدجيلي، 179
 .111-111 ، ص1 ، جذكرياتي، الجواهري 180
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ب العراقي من هذه الحادثة المفجعة التي ادت الى خروج واشار في هذه القصيدة موقف الشع

 182:الشعب باكمله تشيعا لجثمانه

 فافـْزَعوا دائدِ الرؤوسَ وفي الشَ  فيهِ  ريحَ أبي عليٍّ واكشِفواأ مُّوا ضَ 

 ضر عواها وتَ مِ زعيْ توس لوا بِ فَ  البلادِ م صيبةٌ تْ بِ وإذا أل مَ 

 183لادَ ت ـرَو عالبِ  ضى إنّ مَ  هَدْراً  بلادهِ  يا مَنْ لأجلِ  ولوا له  ق  

الى نصفان يوم تشيعه الى مثواه الاخير وكيف كان  (بغداد)وثم يصف الجواهري كيف انتقسم 

 :الزحام على نعشه فهي

 فٌ بلَقع  صِ اته  اكتض تْ ونَ احَ سَ  فانِ بغَدادٌ فنِصفٌ مَحشَرٌ نِصْ 

 ع  إلا حشاً دام  ووجةٌ أسفَ  زناً ما بهتماوج  الاشباحِ حَ م  

 184سودٌ بها المتطل ع  نكراءَ محَ  مَرصودةٌ ستُّ الجهاتِ لساعة  

وصفه انذاك بهذه الحادثة المؤسفة، وي (فيصل الأول) ثم يبين الجواهري مدى تأثر ملك العراق

انقض كالعقاب على جثمانه وقد هفا قلبه واظطرب جنانه، واسلبت عليه دموعه التي تفاخر بانها انه 

 :لاتذرف

 ادث  يَـتَوج ع  حَ  إلا لأعظمِ  يك نْ  ك  الهمام  ولمْ الملِ  وتوج عَ 

 سواكَ عن إلمامة  يترفَ ع  لِ  كالع قابِ وأن ه  وقَكَ قض  فَ نْ أو 

 185دمَع  أنها لاتَ  رَ يٌن ت فاخ  عَ  ديدِ وأسبـَلَتْ ؤادٌ كالحَ فا ف  وهَ 

                                                           
 .118 ، صالجواهري صناجّة الشعر العربي في القرن العشرين زاهد محمد زهدي، 182
 .111 ، ص1 ج لاعمال الشعرية الكاملة،، االجواهري 183
 .118 ، ص1 ج ،المصدر السابق 184
 .118 ، ص1 ج، المصدر السابق 185



55 

، (علي)ن لابنه ويشير الجواهري في المقطع الاخير من هذه القصيدة الى وصيت المرثي السعدو 

وقال انه افضل ما قيل ولابد من فهمه وستكتب بماء الذهب في سجل التاريخ بكل فخر ومعزة، 

 :وستكون هذه الوصية دستورا ومنهاجا للشعب مهما شرع الحكام، وهي اقوى من طيارة وبندقية ودرع

 لم يَـع وا عاشر  إنْ وخزي  مَ  واع   هو أفضَل  ما وَعَىفَ  تاب كَ ا كِ أمَ 

 كلّ ما يَحوي أجلُّ وأرفَع    نْ مِ  رْسٌ على التاريخ يفَخَر أنهطِ 

 ال وشر عواجَ وقَ ماسن  الرِ هي فَ  شَعب  لايمَ سُّ وشِرعةٌ  تور  سْ د  

 186طيارةٌ وبنادقٌ وم در ع خر ه  إن أعوزَتْ ذي الوصية  ذ  هَ 

، وهذا ان دل فاتسمت هذه القصيدة بالاطالة وبتغلب العاطفة للشاعر على العقل والمواقف

على شيء فانما يدل على تأثر الجواهري بالحادثة وانغماسه في الهموم والمصيبة، مواسيا للشعب مما يتيح 

 .له ان يدلي بارائه السياسية الخاصة الثابتة منها او المتغيرة

فكانت ( عبد المحسن سعدون)اما عنوان القصيدة الثانية التي نظمها الجواهري في رثاء   - 

 ، التي انعقدت في مجلس النواب العراقي بمناسبة الجلسة التابينية الخاصة للراحل(المجلس المفجوع)باسم

 :، والتي سايرت سابقتها بالتوجع والعويل والبكاء وكان مطلعها(م1919)عام 

 187شَعبٌ يمث ل حزنهَ الن واب   اب  ليكَ وكلُّه  أوصَ كي عَ يَـبْ 

يان والنواب العراقي، وبعد ذلك ينعطف بمدح رئيس ثم يبين الجواهري عن حزن مجلسي الاع

ويشبهه بابرز خطيب فرنسي انذاك  ويصفه بالسياسي المحنك الحكيم، (ناجي السويدي)الوزراء الجديد 

 :الذي كان يعد من ابرز خطباء المجلس في وقته فيقول ( ميرابو)

                                                           
 .119 ، ص1 ج، لاعمال الشعرية الكاملة، االجواهري 186
 . 111، ص 1 ج، المصدر السابق 187



56 

سن  "ثل مَصرع مِ  نْ عَ  ءٌ على الاوطانِ ذكرى ليلة  عِبْ   ب  تنَجا" مح 

 لاد  بأسرهِا إضراب  وهما البِ  في المجلِسَين لأجلهِ  صرعِ عَن مَ 

اب   وعِ في المجلسَيِن وبالدم   لٌ ائِ سَ  ن غيابكَ عِ يَسأل  عَ مْ الدَ بِ   يج 

 ياميرابو عرِ الشِ  سانَ وأعِنْ لِ  مْ بهِ  ط بْ ق مْ واخْ  رِ ثْ النَ  سان  اجي لِ نَ 

 188الأعصاب   للح زنِ أنْ تتمزقَ  هدأ بنطقِكَ رَوعَهم قد اوشكت

في ( عبد المحسن السعدون)اما القصيدة الثالثة فكانت بعد مرور اربعين يوما على وفاة   -

الحفلة التأبينية له، وكانت على منوال سابقتيها من حيث المضون و بتفجيعه على المرثي والمصيبة، 

 :وتستهل القصيدة ب (في الاربعين)وعنونها

ل د  في أفرادِها الأ مَم   عَلَم  ال المفرَد  انَ العروبةَ هذا زَ   189وَقد تخ 

فيستمر الجواهري بذكر محاسن المرثي في المقاطع الاولى، ثم ياتي ليخاطب ويوجه كلاما خاصا 

انكم باعمالكم الخيرة خدم للشعب متى اعوزته الخدمة وان من يقوم بهذا العمل للاحرار والساسة بقوله 

فهو خير عضة ( السعدون)ديره، وخير مثال على ذلك الراحل المثمر يحتم على الشعب احترامه وتق

لكم، وان الشعب العراقي يقف لكم بالمرصاد ومن السفه ان تحسبوا الناس لعبة بين ايديكم، لذا فان 

 190:تنصروا الوطن فهو معكم منتصر وان خذلتم فالشعب منتقم منكم

 دمٌ خَ  ه  خِدمة  وزتاعْ  عبِ انْ لشَ لِ  مْ ك لك    الاحْرارِ  ادة  يااي ها السَ 

تشمٌ  دمَ الاوطانَ خَ  نَ الذيَ أ في تبَجيلها عِظةٌ  حية  الضَ  هذهِ   مح 

 لَكم   عبةً ل   راً ط   بوا الناسَ تَحسِ  نْ أ ه  فَ نْ سَ ومِ  لادَ بمرصاد  نَ البِ أ

                                                           
  .111 ،  ص1 ، جلاعمال الشعرية الكاملة، االجواهري 188
 . 111 ص، 1 ، جالمصدر السابق 189
 . 191 ، ص1 ج ،الجواهري شاعر العربية عبد الكريم الدجيلي، 190
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 191او تَخذلوها فإَنَ الشَعبَ م نتقِمٌ  انْ تَـنْص روها فإَنَ الشَعبَ م نتَصِرٌ 

عبد المحسن )والاخيرة التي رثى بها الجواهري رئيس الوزراء العراقي المنتحر اما القصيدة الرابعة  -
في اربعينية )، فقد كانت في اربعينته ايضا التي اقيمت في مدينة كربلاء وعنونها الجواهري (سعدون

، واتسمت هذه القصيدة بقصرها لقلة ابياتها واختلاف اسلوبها مقارنة بالقصائد السابقة، (السعدون
 :لك ضعف الخيال والمرامي وقد تكون العلة في ذلك كثرت ما قيل في المرثيوكذ

 تْ لكمْ الاربعَونَ تاحَ أاذا مَ  رونَ صِ بْ اهيَر التي ت ـ سَلوا الجمَ 

 قضتْ ـ وانتِفاخ العيونَ كيفَ ـ نَ  همفاسِ انْ  رقةَ ح   ربكمْ تخ  

 لَكم خَاطِرة تنحبونَ  عَنتْ  لوه مْ مَا باَلكم ك لماسَ 

 192لشجونلِ  ثٌ اعِ بَ  شي   لَ ك  أ لبكاب لِ وجَ م   شَي   لَ ك  أ

واصبح للجواهري مكانة بارزة مابين شعراء عصره من خلال هذه القصائد، بل كان يحسب له 

الف حساب خاصة عند الساسة والسلطة الحاكمة، وبما كان ينهج من دفاعه للوطن وللمظلومين 

 ..ل هذه المراثيويعادي الاستعمار ومن يساندهم بكل جرأة وصراحة من خلا

 لقومِ انا غَير مَا يَدعونلِ  تْ ينَ همِ قَد بَ ذا الشَ تة  هَ مِيْ 

 ضونرتَ لام   طرونَ ق فَمضْ رهَ نَ  متى اسٌ اباةٌ نا نَ وانَ 

 موننِ انتْ الف رصة  م ستغْ انْ حَ  برنانا بالرغمِ مِن صَ وانَ 

 ذي الشؤونهَ  تنزاق  يئاً ولا اسْ شَ  مْ ديك  يج   زنَ هوا لا الح  انتَبِ 

  193انا على اثارهِ مقتفون اتوا بما نبني دليلًا علىهَ 

 
                                                           

 .111 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة، الجواهري 191
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 رثاء ياسين الهاشمي.1.1.3

الذي ( ياسين الهاشمي)ه لرئيس الوزراء العراقي ؤ شهورة والمعروفة للجواهري هي رثاالم ثيار ومن الم

وعلى  194،(بكر صدقي)بقيادة ( م1911)عام  توفى في سوريا بعد الانقلاب العسكري على حكمه

من وجود علاقة وطيدة بين الجواهري والهاشمي الا ان الاول كان من مؤيدي الانقلاب، وهذا مما  الرغم

يؤخذ على الجواهري من قبل النقاد من التغيرات في المواقف والاحداث، وكذلك الاسراع في الحكم على 

ة سرعان  وعدم تحقيق مطالب الشعب الوطنيينالحكم، وبسبب سوء تصرف الانقلابيالساسة ورجال 

اه الاخرين، حتى وصل بسياسة التنكيل والبطش تج ؤوهري منهم، حيث بدأما تغير رأي وموقف الجوا

عليهم  غلاق جريدة كان يترأسها الجواهري وامروا بسجنه، هذا مما ادى الى تغير موقفه سلباإالامر الى 

الجواهري قصيدة رائعة في رثائه  وايجابا على موقفه من الهاشمي، فبعد مرور سنة على وفاته في سوريا نظم

 :والتي مطلعها 195(ذكرى الهاشمي)بعنوان

 196عيم  زَ  بلَدٌ يوَفّي حَقَ ك لَ  وَفاّكَ مَا ي قضي مِن التكريمِ 

فليس  "وهذه القصيدة خير دليل على وفاء الجواهري لمحبيه ومفارقيه كما يصرح هو في ذكرياته

ويدل ايضا على صدق  197".ضب معين الانصافمعنى موت الرجل وتدهوره ان يذهب الوفاء ويت

مشاعره تجاه المخلصين من ابناء جلدته، وهذا ما نلاحظه جلياً حينما عرض حادثة الانقلاب على 

حكومة الهاشمي، وكانت مرثيته تناسب شخصية وموقع المرثي عند الناس، حيث كانوا يصفونه بالداهية 

لتالي يشير الجواهري الى التغير في مواقفه وكانما اراد التبرير السياسية بما كان يمتلك من جرأة سياسية، وبا

 :لنفسه
                                                           

 .111 ، صالجواهري صناجّة الشعر العربي في القرن العشرين زاهد محمد زهدي، 194
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 كيم  ير  حَ طير  الرأي غَ ولٌ فَ قَ  لهِ ثْ ليق  بمِ قامٌ لايَ ذا مَ هَ 

لَ زيِ ه  فَ   صومِ يابَ خ  رتدياً ثَ م   ن كانَ مَ  مِنَ الَحراجةِ أنْ ي ـبَد 

 نة  بملومِ صيمهِ في مِح لخِ  ناجي الثَ ي ـزْ  مَنْ  وليسَ .. وفَ الغلو خَ 

 198قفٌ على التبجيلِ والتعظيمِ وَ  بوغ همن   جالِ ذاً في الرِ تَ فَ قَدْ ك نْ 

 :والملاحظ في هذه القصيدة التغير في الابيات من ديوان لاخر، حيث جاء في ديوانه  

 199زباً ولمْ ازحفْ بظل  زعيمحِ  اقِماً لْم ادرعْ كَ نَ رت  ح كمَ ايَ سَ 

 :موضع اخرونجدها جاءت بصيغة اخرى في 

 200بازاءِ شهم  في الخصامِ حَليم   ماً ووجدت نيايرت  ح كمكَ ناقِ سَ 

 رثاء جمال الدين الافغاني. 1.1.3

لم ينس الجواهري ولم يفته أي مناسبة او واقعة تاريخية الا واستغلها واغتنمها للبوح بما يحمله من 

جمال )حي الوطن العربي الشيخ حد ابرز مفكري ومصلأفمن  201افكار واراء والتي قد تكون فريدة،

جمال )الذي كان له اسهام ودور فعال في نهضة بلاده، فقد رثاه بقصيدة رائعة بعنوان( الدين الافغاني

والتي القيت في حفل الاحتفاء بمرور رفاته من العراق حيث ان الشاعر كان مدعوا  202(الدين الافغاني

 :امام حشد جماهيري كبير فانشد الجواهري 203من قبل مديرية الاعلام انذاك،

 لولا الموت  لمْ ت طِقِ الرُّقادافَ  تَ لنِ صرةِ الحق  الس هاداهَويْ 

                                                           
 . 111 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملةالجواهري،  198
 . 111 ، ص1 ج المصدر السابق، 199

 . 118، صالجواهري صناجّة الشعر العربي في القرن العشرين، زاهد محمد زهدي 200
، ط ، مؤسسة سندباد للطباعة والفنون، دمشق، سورياالجواهري قصا د وتاريخ ومواقف، كفاح الجواهري و رواء الجصاني 201

 .711م، ص 7107
 (. 1911)القيت في حفل الاحتفاء بمرور رفاته من العراق الى افغانستان عام  202
 . 111 ، ص1 ، جذكرياتي الجواهري، 203
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 فَـلَلْتَ بهِ الطغاةَ ولا جِلادا ولا الموت  لمْ تَـتـْر كْ جِهاداً ولَ 

زنِْ سوادا وَلولا الموت  لمْ ت ـفْرحِْ ف رادى  صَعَقَتـْه م  ولْم تح 

بَـلَغتْ حَصادا دْ يانعة  وقَ بِ  قٌ وَلولا الموت  لمْ يذَهبْ حري
204 

فاستخدم الجواهري وسيلة التكرار اللفظي في هذه التشيكلات الصوتية داخل نسيج واحد 

والتي منحت هذه القصيدة تناسقا وتماثلا جميلا، وايضا كان لتوزيع الحروف المتشابهة التي ادت الى علو 

 :هالسمات الايقاعية من سمات هذه القصيدة كما في قول

 
َ
 205ما استَقاداواكَ فَ تجش مَه  سِ  كَ في عَسوف  هالِ تَجش مْتَ الم

قد تناوحت فيه تناوحا موسيقيا جيدا وبنسب متساوية، " فان حروف السين والشين والميم 

لكن البيت يظل في وضع موسيقي جاء غريبا في نبره، نابيا في تفرده لان الشاعر لم يمهد له في كل 

 206 ".به او نظيرحروف من البيت بمشا

 مَدْتَ له العِهاداس قيتَ كما صَ  هدٌ جمالَ الدينِ ك نتَ وكانَ عَ 

 الض مادا لْ تَشَكَى لا الجروحَ بَ  فَكمْ في الش رقِ من بلَد  جريح  

 تأبَى انْ ي طاوعَه انقيادا تشكّى بغَيَ م قتاد  بغيض  

 207بانه فبَغى وَزادالِ  ضيع  رَ  تطيهِ يلة انْ يمَ تْ حِ كانَ فَ 

ينادي الشاعر المرثي جمال الدين بعد مدحه فيقول ان الشرق فيها كثير من البلدان جرحى بلا 

ضماد، وتشتكي من بغي الطغاة وفسادهم الذين يريدون الانطياع لرغباتهم ومكاسبهم، ويحسبوننا  

 .كالرضيع لانها كانت حيلة لهم وهذا ظلم وبغي بعينه
                                                           

 .119، ص 1ج  الاعمال الشعرية الكاملة،الجواهري،  204
 .119، ص 1، ج المصدر السابق 205
 .111-111ص  ،تطور الشعر العربي الحديث في العراق ،علي عباس علوان 206
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على رؤؤس الحكام، حيث تعدم العزاء عند العرب بعد لذا فكانت لهذه القصيدة وقعة شديدة 

الانتهاء من القصيدة واعتبروها صرخة مدوية عليهم، وبقى الشاعر واستمر على نفس الوتيرة في هجاء 

 .وسخرية انظمة الحكم والحكام ومن تبعهم الى نهاية القصيدة

 "بو التمنأ"رثاء محمد جعفر . 1.1.3

ة الوطنية المعروفة في العراق الذي ساهم في اندلاع ثوررة هو زعيم الحزب الوطني والشخصي

بحضور  208(بو التمنأذكرى )ري بقصيدة شامخة تحت عنوانالعشرين وخلال الثلاثينيات، فرثاه الجواه

ه بقضايا سياسية والوضع المزري الراهن للبلد والهجوم ءدة الحكم، وكسمة جواهرية ربط رثاعدد من قا

  واستهلت مطلع القصيدة 209حينذاك، مما ادى الى رفع دعوى قضائية ضده،  الصريح على رجال العهد

 : ب

تارِ  د  الأعمارِ ص رَتْ يَ طاَلَتْ ولو قَ   210لرَمتْ سِواكَ عَظ مْتَ مِن مخ 

وعبر ويذكر الجواهري في هذه القصيدة فكرة الموت على انه يختار صفوة الناس والفذ منهم، 

 :بقوله 211وهو خير ما في القلادة،( النثار)و( عين القلادة)عنه بـ 

 لمْ تَـعْد  شَخْصَكَ أعين  الن ظاّرِ  فوة  لو قيلَ أيٌّ فذُّه مْ صَ  نْ مِ 

 عَيَن القِلادةِ فازدَرَتْ بن ثارِ  سهانفْ وزَ لِ تحَ  تْ أنْ رادَ أ كنْ لَ 

 اطلةً وذاتَ سِوارِ لموتِ عَ لِ  ار ه  تَ لذي تخَ ايا باِ و أرى المنَ 

 212كَ سالفَ الاحقابِ والآثارِ بِ  عط رتْ لودِ فَ فطَوَتْكَ في دَرجِْ الخ  

                                                           
 (.م1911)عام ( ابو التمن)د ييني الكبير الذي اقيم لذكرى الفقالقيت في الحفل الاربع 208
 .119 ص صناجّة الشعر العربي في القرن العشرين،الجواهري  زاهد محمد زهدي، 209
 . 119 ص ،1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة، الجواهري 210
 . 111 ، صصناجّة الشعر العربي في القرن العشرينالجواهري  زاهد محمد زهدي، 211
 .119، ص 1، ج الاعمال الشعرية الكاملةالجواهري،  212
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ن النضال السياسي وتصوير احداث الوطن العربي والعراقي يشكلان الاطار الموضوعي لمعظم أ"

هذه القصائد الا ان رؤية الفنان للموضوع هي التي تنقذها من وهدة الشعارات وفخ الحماس الطاغي، 

لواقع السياسي الا من خلال لوحات دامية للوطن في صراعه ضد فالجواهري في هذه القصيدة لايتناول ا

 213".الحكام والمستعمرين

ومن الناحية الفنية نلاحظ فيها اتسامها بعلو النغم لانه يستخدم فيها موسيقى قوية رنانة  

ار ويتعامل مع اكثر بحور الشعر احداثا للرنين والقرع والتاثير النغمي الحاد، ومن بين هذه البحور يخت

 :وهذا مانلمه في مطلع القصيدة التي ذكرناها 214تشكيلات ذات القرع الحاد والتنغيم الاعلى،

تارِ  ص رَتْ يد  الأعمارِ طاَلَتْ ولو قَ   215لرَمتْ سِواكَ عَظ مْتَ مِن مخ 

يغير الشاعر من رتابة النغم ويثير القرع الحاد في ايقاعات العروض والضرب، وظاهرة "وهكذا 

 216".في قصائد الجواهري ولاسيما التصريع الداخلي التصريح شائعة

ان الجواهري حين يستحسن قصيدة لشاعر قديم او حديث يظل يلاحق تلك القصيدة الى "

ان ينظم هو ما يساوقها فياخذ المعنى الذي استحسنه وقد ياخذ البيت او الشطر من تلك القصيدة ولم 

 :صيدة ابي الحسن التهامي امام عينيهفحين نظم قصيدته هذه كانت ق 217،"يضعه بين قوسين

 218مَا هَذهِ الد نيا بِدار قَرارِ  ح كم  المن يةِ في البَريةِ جَاري

كان من ( ابو التمن)انه حينما القى قصيدته في رثاء  219وذكر الجواهري في ذكرياته

مشحونا جئته، وكنت : "ووجوه عديدة من الساسة والحكامين انذاك، فيقول(  نوري سعيد)الحاضرين
                                                           

 . 191ص  تطور الشعر العربي الحديث في العراق، ،علي عباس علوان 213
 . 111ص  ،المصدر السابق 214
 . 119، ص 1 ، جالاعمال الشعرية الكاملةالجواهري،  215
 . 119ص  ،م1111، 1 ط دار المدى للثقافة والنشر ، سوريا، ،الجواهري دراسة ووثا قمحمد حسين الاعرجي،  216
 . 11، ص 1، ج الجواهري شاعر العربيةعبد الكريم الدجيلي،  217
 .118م، ص 1911، 1مكتبة المعارف، رياض، ط  ،ديوان ابي الحسن التهاميمحمد عبدالرحمن الربيع،  218
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بقصيدة فرجت بها عن نفسي وفجرتها بوجوه المعنين بها في وقت واحد، ومع ذلك فقد كنت احب 

وكانت القصيدة غضبا جامحا وتحديا عنيفا، ترى كيف تحملوا هذا . الحساب العسير لعواقبها

حيث عرج الجواهري في قصيدته على ما اعقب ثورة العشرين من مسيرة نضال الشعب  220"الانفجار؟

ضد قوى الانتداب البريطاني والحكومات الوطنية، والتي التي كان ينصبها الانجلي، وماكابده العراقيون 

 .خلال تلك الحقبة التاريخية الطويلة من تنكيل واضطهاد ومطاردة للقوى الوطنية

 شخ وصِها خَبـَرٌ منَ الأخبارِ بِ  أنَهاتْ وكَ ضَ قَ ن ـْأ شرونَ سٌ وعِ خمَْ 
 فَرطِ ما حَملَتْ من الأوزارِ  نْ مِ  قيدهِ جيِن بِ سَ يقَ الا ضَ نا بهِ ضِقْ 

 فيها شَبيةَ شِيخة  أشرارِ  وج دّدتْ  يبونَ باب  الطَ اخَ الشَ شَ 
هالحَ  دا على وَجهِ بَ وَ   221لناظرينَ تقار ب  الأعمارِ لِ  فيدِ وجد 
 :انسحب حينما وصل الشاعر الى هذا المقطع الذي ذكرناها( نوري سعيد)وقيل ان 

 222شخ وصِها خبٌر منَ الاخبارِ بِ  تْ وكأنهاقضَ نْ أَ  رونَ شسٌ وعِ خمَ 

فقام الحاضرون من المجلس الذي كان للتأبين بالهتاف والتصفيق وخرج عن المألوف، كل ذلك 

المخضرمين والشائخين والمتفرعنين من رجال بسبب ماقيل من الجواهري الذي كان يقصد في كلامه 

 :وخاصة عندما قال 223الحكم،

 224وارِ الحمْراءِ والث   والثورةِ  كَ والفراتِ الجاَرييومِ ماً بِ سَ قَ 
وكان من طبيعة الجواهري انه لايبالي العواقب المرتقبة له من اقواله وكان يستغل هذه المناسبات 

لاثارة الناس ولمجرد مشاركتهم الآمهم وعذاباتهم ولمجرد بغيتي في ان ينتفض المحكومون على "لطرحها، و
                                                                                                                                                                     

  (.ذكرياتي)هو الكتاب الذي ضم مذكرات الجواهري، ويقع في جزأين تحت عنوان  219
 . 111 ، ص1 ، جذكرياتي، الجواهري 220
 . 111 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة الجواهري، 221
 . 111 ، ص1 جالمصدر السابق،  222
 . 111 ، ص1 ، جذكرياتي الجواهري، 223
 . 111، ص 1ج  ة،الاعمال الشعرية الكاملالجواهري،  224
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ومدخلا الى الجماهير لا اكثر  لا يخطر على بالي سوى ان تكون القصيدة سبيلا الحكامين، أي اني

 225."لاقول الكلمة الجريئة، الحق، ولاعبر عن نفسي وعن خوالجها

 رثاء عبد الحميد كرامي. 3.1.3

وهو رئيس وزراء لبنان الذي رثاه الجواهري باروع ما يمتلك من الفاظ وتراكيب، وكان من 

لحضور في ة المعروفة انذاك، وبمناسبة الحفلة التأبينية لوفاة الراحل دعي الشاعر لالشخصيات السياسي

الرأي )لمشاركة بالرغم من مشاغله الكثيرة و اشرافه على اصدار جريدته على البنان، ووافق الجواهري 

 بماة واشار فيه الى الحكام بصورة غير مباشر ( الكرامي)حيث مجد في قصيدته حياة المرثي 226 ،(العام

يقومون من كبت الحريات والتنكل باصحاب الاراء الحرة، ودعا الى خدمة المواطن بما يمتلكون من 

 :والتي تستهل بمطلع 227(عبد الحميد كرامي)وسع، فالقى قصيدته المعنونة باسم الراحل 

 228رٌ مَوّار  اطِ كَ عَ دِ سِفر مجَ  نْ مِ  ار  ار  الط غاةِ قِصَ مَ اق  وأعْ بَ 
يدة اثر وصدى بليغ على كافة اوساط لبنان مما ادى الى نشرها في عدة وكانت لهذه القص

   هو صحف لبنانية في بيروت وغيرها واعاد نشرها اكثر من مرة، وبينما كان الجواهري يلقي قصيدته و

وفي يده قصاصة ( رياض الصلح)في منتصفها حيث تقدم شخص كان من اتباع الراحل وهو مازال

 229.ليتك تقف عند هذا الحد: قول للجواهريصغيرة ويتقدم اليه وي

                                                           
 .111، ص 1، ج ذكرياتيالجواهري،  225
 .81، ص 1المصدر السابق، ج  226
الاهلية  ،"حياته وشعره"محمد مهدي الجواهري؛ يوسف عطا الطريفي، (م1911)القيت في الحفلة التأبينية للراحل في بيروت عام  227

 . 119م، ص 1111، 1للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، ط 
 . 191، ص 1، ج لاعمال الشعرية الكاملةاالجواهري،  228
  .81، ص 1، ج ذكرياتيالجواهري،  229
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ولكن خاب أملهم لان الجواهري لم يتنازل او يرهب من هذه المواقف لانه كان حامل رسالة 

وهذا ما حدث ...  لا يمكن ان يتنازل بسهولةين الخصلتتيناصاحب مبدأ، والشاعر الذي يمتلك هو 

 .اطفاء الانوار لهذه النهاية الماسوية لهم بالفعل فاستمر الجواهري بالقاء قصيدته مما اضطروا الى

 ذِمار   لشعبِ فيهِ ي صَنْ لِ  إنْ لمْ  اذبٌ د  كَ كلُّ مجَ ميد وَ بدَ الحَ عَ 

دي حَ أَ  د  والمجْ   ار  تَ لناسِ لا برَمٌ ولا إق ـْلِ  لّهاياتَك ك  نْ ته 

 صار  في الناسِ لا ش رَطٌ ولا أنْ  حدَه  د كَ وَ نْ يَحميكَ مجَ أ د  والمجْ 

 230لوب  وتشخص  الابصار  فو الق  تهَ  ضوئهِ ميِر لِ اع  الضَ عَ شْ إ د  والمجْ 

وبالتالي الى زوبعة من الاصداء بين  طرد الجواهري من لبنان مما ادى اثر هذه القصيدة الى

ماذا قال :"اللبنانية( النهار)في جريدة ( جورج حنا)قافية اللبنانية، يقول مختلف الاوساط التقدمية والث

ذا كفر لكي يطرد من بلد بعث اليه بعشرين رجاء قبل ان يأتي اليه؟ ومن هو الذي الجواهري، وبما

وأي لبناني، بل أي ...غضب على الجواهري، لان الجواهري ثائر على الاستعمار ودعاة المستعمرين؟

 231".عربي، يجرؤ على الجهر بأي مخالف لرأي الجواهري؟

باغلاق ( مصطفى العمري)الداخلية انذاك وبعدما رجع الى بلده العراق سرعان ما امر وزير 

 232..جريدته مما حدى بشاعرنا الهجرة من بلده محتجا على تصرفات الحكومة نحوه ومضايقتها له

ومن الناحية الفنية فالقصيدة ماثلة بالمجاز وبسائر الوان البيان، وقد يستحضر الفكرة بالطلب 

الاخرى، ويضع ( الخبر والانشاء)ختلف طرائق والنداء والاستفهام خاصة، وما اكثرها في شعره وبم

الجواهري افكاره ضمن تقابلات في المعنى تارة وتناظرات في الصورة تارة اخرى، مستثمرا محسنات البديع 
                                                           

 . 191، ص 1، ج الاعمال الشعرية الكاملةالجواهري،  230
 .111، ص الجواهري قصا د و تاريخ ومواقفكفاح الجواهري و رواء الجصاني،  231
 .118، ص 1ج  الجواهري شاعر العربية،عبد الكريم الدجيلي،  232
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كما فعل في هذه    233افضل استثمار ومزخرفا ذلك كله بمهارة ايقاعية اخاذة يقيمها بالحروف حينا،

 :القصيدة مع حرف الراء

 رٌ مَوّار  اطِ دكَ عَ مجَ  سِفرِ  نْ مِ  مار  الط غاةِ قِصار  اق  وأعْ بَ 

 234تفتح  النـّوّار  ما يَ ط هراً كَ  نورٌ هو م  فَ  ليهِ مير  عَ فٌ الضَ رَ 

يهدف بذلك احداث "وكانت من سمات القصائد الجواهرية توزيع الحروف ومشاكلتها، مما 

ط الحرف بصورة او بمعنى في لا وعي مثلا يعني ارتبا( الراء)ايقاع موسيقي للبيت فضلا عن ان تردد 

الشخصية المرثية، ومن ثم الا ( كرامي)تكررت لارتباطها عند الشاعر باسم ( الراء)الشاعر، ونفرض ان 

في ( الهاء)و(  قصار –باق )في البيت الاول ( القاف)نجد في التكرار نوعا من التنغيم وكذلك حرف 

ن الحرف حيث يضغط عليه الشاعر في اماكن معينة من ولاشك ا( عليه ـ فهو ـ طهرا)البيت الثاني 

  235"القصيدة بترديد وتنظيم يمنحها الجرس الملائم الذي يضفي ايقاعا خاصا نحسه ولاندرك فحواه

 :ومن ذلك قول الجواهري

 236نا وحِصار  وحدَ بيَنَ حِجز تَ  دٌ قِن واحِ واليومَ والوحي الملْ 

ت في هذا البيت، حيث فصلت في الشطر اكثر من خمس مرا( الحاء)تكررت حرف وكذلك 

بين  ( بيننا)، وفي الشطر الثاني فصلت كلمة (الملقن)كلمة( واحد_ الوحي )الاول بين كلمتين وهما 

واكسب البيت نغما داخليا خاصا من خلال هذا (  حصار_ توحد )كلمتين اخريين دخلهما الحاء 

عند الشاعر ( المحنة)او ( الحزن)نطلق من صورة الترتيب للحروف، وقد يكون هذا التكرار لحرف الحاء ي

                                                           
 . 111، ص لغة الشعر الحديث في العراق، سين العواديعدنان ح 233
 . 198، ص 1، ج الاعمال الشعرية الكاملةالجواهري،  234
 . 111، ص تطور الشعر العربي الحديث في العراقعلي عباس علوان،  235
 . 198، ص 1، ج الاعمال الشعرية الكاملةالجواهري،  236
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والتي تعد سمة من ( نبرة النغم عالية)ونجد في هذه القصيدة بالذات  237.التي كانت تعانيه بلده العراق

سمات الشعر السياسي كله قديمه وحديثه، وحينما نلتفت الى حرفية الفن فنجد في اول كلمة من البيت 

ق مقصود لتشد قارئها شدا الى هذا الجو الذي يفرضه الشاعر على وقد جاءت باختيار دقي( باق  )

قارئه، وحاول الجواهري ان يحتال القارىء ويسحبه لكسبه والدخول الى عالمه من خلال هذه الصور التي 

وغيرها، وتعامل مع الموسيقى ( نفح عبيره لطف( )متجاوب الاحداء( )سفر مجدك)عليه انتثالا  تنثال

 238 .تها هذه الصور الثرية الدافقة بالحيوية تعاملا عجيبا ومقتدرالتحمل على اجنح

 نهار  ةٌ تَ شَعبٌ ي ذَل  و أمَ  هدِهاعَ ا تزال  كَ ميدِ ومَ بدَ الحَ عَ 

 ار  نهم  والن  دفع  عَ وط  يَ السَ  هامِ رغْ عوبِ بِ سلّطونَ على الش  ومَ 

 ى وت عار  سِلَعٌ ت باع وت شترَ  وصِحافةٌ صِفر  الضميِر كأنها

 239آثار   آثامهِ  نْ خٌ ومِ مِسْ  مْ يرهِ غَ  نْ انهم عَ ونَ كَ ص  بِ م بصْ و 

النغمية العالمية، وبالرغم من  الظاهرة اما بالنسبة للقوافي فكان اختياره دقيق ومقتدر لاحداث

طول نفسه الشعري وامتداد ابياته التي كانت احيانا تتعدى المائة بيت ألا ان ذلك لم يمنعه ان يقع في 

 :فيضطر ان يكرر الكلمة الواحدة لفظا ومعنا، كما جاء بقوله( الايطاء)

 240ار  وَقْداً يَش بّ كما ت شبّ الن   ردّهفَ  وهَج  الإباءِ  كا بهِ وذَ 

 :بدون تغير في قوله( النار)ثم اعادة كلمة 

 241ار  والن   منه  عَ  ع  دفَ يَ  ط  و سَ ال هامِ رغْ بِ  عوبِ الش   على طونَ لّ سَ م  وَ 

                                                           
 . 111، ص العراق تطور الشعر العربي الحديث في ،علي عباس علوان 237
 . 191المصدر السابق، ص  238
 . 191، ص 1، ج الاعمال الشعرية الكاملةالجواهري،  239
 . 191، ص 1ج  ،المصدر السابق 240
 . 191، ص 1ج  ،المصدر السابق 241
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 :صيدةكررَ ايضاً في نفس الق

 242ار  ن  النَ لها، ونحَ  ن  الوقود  نحَ  وقيدهِ لي بِ طَ صْ فأنا نَ كَ نْ أ ثمَ 

متواليا الا بعد عشرات تجدر الاشارة اليه ان الجواهري لم يكن يكرر ويعيد الكلمة  ومما

ومع ذلك فان هذا لم ينقص من مكانة الشاعر بما امد الشعر العربي الحديث من قصائد تعد الابيات، 

 ..لشعر العربي الحديثمن روائع ا

 رثاء عدنان المالكي. 3.1.3

وهو من القادة العسكريين المعروفين في سوريا الذي كان يناهض الاحتلال الفرنسي لبلده، 

ة القدم في الملعب فبينما كان حاضرا في مباراة لكر   ،وكان له مساهمة فعالة في تأسيس الجيش السوري

، وبما ان الشعور (م1911نيسان عام  11)ولة برصاص يوم مجه دااغتيل من قبل ايالبلدي بدمشق 

القومي لدى الجواهري لم ينحصر على بلده العراق بل تجاوز بلده الثاني سوريا خاصة والوطن العربي 

بشكل عام، فدعي الشاعر من قبل الجيش السوري للمشاركة في الاحتفال بمناسبة مصرع الشهيد 

تعد من مطولاته الشهيرة التي تجاوزت مائة بيت وقد بدأها بمطلع ، فنظم الجواهري قصيدة (المالكي)

قوي مدو قارن فيه بين بغدادحيث يتحكم فيها عملاء حلف بغداد وبين سوريا الصامدة والمناهضة 

 :والتي مطلعها 243(خلفت غاشية الخنوع)للاحلاف العسكرية، وكانت القصيدة بعنوان 

 244قبِس  جمرةَ الشهداءأوأتيت                     ائيخَل فت  غاشيةَ الخنوعِ ورَ 

 بحيث يجذب السامع والقارئ  ويعد هذا المطلع من المطالع القوية الراسخة والمثيرة للاعجاب،

                                                           
 . 191، ص 1، ج الاعمال الشعرية الكاملةالجواهري،  242
وكـان الشـاعر ممـثلا عـن العـراق ( عـدنان المـالكي)حتفـالا بـذكرى مصـرع ا( 1911)القيت في الحفل المهيب الذي اقيم في دمشق عـام  243

 . بدعوة من الجيش السوري
 .111، 1، ج الاعمال الشعرية الكاملةالجواهري،  244
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    في مطالع قصائده وفي ابيات  وبات التصريع الطابع السائد لدى الجواهري طوعا دون ارادة،

 :كما في قوله 245،متوالية

 يهان  ع رس  رجولة  ببِكاءِ أ (لرثاءِ )أتم  ت  بمِ لسْ قِفْ بي فَ 

 تي ود عائيفَ لهْ تَ لِ معْ ستَ إلو وَ  (نِدائي)لو افضَى اليكَ ( دنانعَ )

 وباءِ  وريح   اعونَ ار طَ اعصَ  (اخاءِ )ة و لفَ عم حِ يكَ انَ اتِ هَ 

 246م  ودِماءِ اجِ وقَ جمَ ار فعتِ فَ  (لاءِ أشْ ) نْ جَلّ الع لا اب ينتِ مِ 

حين كنت في العراق وحين خرجت من "فية نظمه لهذه القصيدة فيقول كي ويسرد الجواهري

 ..بغداد لم يكن لدي سوى بيت واحد من قصيدة التأبين كنت اعتبره المطلع

 الشهداءِ  مَصارع   وى فتِلكَ تهَ  ائيسمَ  ومِ نج   إنْ ك نتَ تَسأل عَنْ 

فت غاشية الخنوع خل)ديدومن ثم ابدلها الشاعر بمطلعه الج 247،"وليس لدي سوى هذه البيت

ويذكر الجواهري اثر هذه القصيدة وامثالها على نظام الحكم في العراق حينما شجب النظام (. ورائي

، مما ادى الى اضطراره طلب اللجوء والمكوث في سوريا ومنح حق اللجوء (ميثاق بغداد)موجعا بـ 

ونظم هناك ... يش السوري السياسي حقا من قبل الجيش و اقام فيها قرابة عام ونصف ضيفا على الج

لمح )الجواهري يناغي بلاد الشام التي يعتمل حبها الجارف بين ضلوعه فهي فبدأ  248عدة قصائد،

 :فيقول( ملعب البيض الغرائر)و( موئل الذكرى)و( موكب الاعراس)و( الكواكب

 راسِ في صحراءِ وكبَ الاعْ امَ يَ  ىواكبِ في د جَ المحَ الكَ ام  يَ ياشَ 

                                                           
 .119، ص صناجّة الشعر العربي في القرن العشرينزاهد محمد زهدي، الجواهري  245
 . 111-111، ص 1، ج الاعمال الشعرية الكاملةالجواهري،  246
  .111، ص 1، ج ذكرياتي الجواهري، 247
الجننواهري قصننا د و تنناريخ  كفــاح الجــواهري و رواء الجصــاني، ؛111 ، ص1 ، جالجننواهري شنناعر العربيننة، عبــد الكــريم الــدجيلي 248

   .111، ص ومواقف
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 الاصداءِ  نْ شدٌ مِ اءَها حَ وسمَ  رضَهاأطي غَ رى ي ـ كَ لذِ ل ايا مَوئِ 

 قاءِ لِ  بيومِ  بهِ  وم  الغرامِ يَ  حييمَ  الغرائرِ  لعبَ البيضِ يامَ 

 249ظى الهيجاءِ على لَ  ذوب  زل يَ غَ  مىالحِ  فتيانِ بهِ لِ  ضوع  ابدا يَ 

صة، وكان من سجايا الجواهري في قصائده انتهاز الفرص للافصاح عن ارائه و افكاره الخا

وكان جريئا في الالتزام بهذه المجاهرة حتى اصبحت سمة متأصلة لديه وانعكست ذلك على كافة اشعاره 

وهذا ما   250المتنوعة ولاسيما في الرثاء، ولم يرض بالركود والسكون في شعره حتى ولو كان على نفسه،

 :فعله في هذه القصيدة حينما خاطب مرثيه بقوله

 قالةَ البلغاءِ فمي البليغِ مَ بِ  نقَ الشّجاخَ  قدْ أنِطقْني فَ  دنان  عِ 

 لإيماءِ لِ  صريحِ في معرِضِ التَ  ردّهاتَ  الاناةَ  بت  نفَسي وحَاسَ 

 خ لطائي نْ تِ مِ مول  ولسْ فيكِ الخ   شىد مَ نكِ وقَ ت  مِ لسْ بيِْني ل عنتِ فَ 

، وم  عَ  سيمةقَ  وت  اذا يَميزكِ والسك  مَ   هادن  ومرائين خانع 

 لضعفاءِ لِ  الموتِ  مَن سنّ ح بّ  نفسَه   دع  يخَ  عفِ الايمانِ أبأضِ 

 حتْ اماني عزةّ  وإباءِ ضَ نَ  ذباتهان شفة  على عَ أي ـز مّ مِ 

 جاءِ روف  هِ عتْ ح  ماوسَ  هرِ في الجَ  ليوأوغِ  خلّي النقاطَ على الحروفِ 

 251حشاءِ الفَ  نِ راضية  عَ إلا كَ  شاً واحِ لاتصدَعيَن فَ  ما انتِ إذْ 

صرار سببا لوقوع الشاعر في محن و مزلات كثيرة وهو عالم بعواقبها، لانه وكان لهذا التزمت والا

انا كما ترى لااتقصد شخصا بعينه بل "بعد القاء هذه القصيدة بقوله صرح ذلك في اجابته لاحد اقرانه 

                                                           
  .111 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة الجواهري، 249
 . 111-119 ص، لجواهريالتمرد والخضو  في شعر ا، نواف قاسم اسود 250
  .111 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة، الجواهري 251
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قصدت كل انتهازي ومنتفع وهذه طريقتي كما تعلم في كل قصائدي هنا وهناك وفي كل موقف  

يطل الجواهري من جديد بقامته الشامخة على جمهور دمشق من ساحة الملعب وبعدها   252،"كهذا

 (..المالكي)ليلقي قصيدة ثانية جديدة لذكرى اغتيال ( 1911)البلدي في نيسان 

والتي يحسبها القارئ وكأنها من روائع  253،(ذكرى المالكي)فكانت القصيدة الثانية بعنوان 

مادة عصرنا هذا وما وجد فيه من الاستعمالات لغوية، والتي  الادب القديم لولا عبارات جاءت بها من

 :مطلعها

 254ار  إعصَ  لاقِ الغضبِ الخَ هب  بِ وَ  ن شَكاة  بعدَكَ الدار  رنّحتْ مِ تَ 

تعرج القصيدة من بين كل القضايا الخطيرة التي طرحتها، والهموم العربية التي مستها، وهي "و

دمشق الشام، محبوبة الجواهري عرج يناغيها من خلال  تعتلج في صدور الشباب العربي، تعرج على

جراح الشهيد ومن خلال صمودها الابي وجمالها البهي، اذ تحظر عروسا لم يشهد مثلها شهر الربيع 

 :فقال  255("اذار)

 ذار  أ روساً كارضِ الشامِ ضنْ عَ يحَ  راس  الربيعِ ولمْ عْ أ تْ بمغناكِ مَشَ 

 نجاد  واغوار  أ نه  ازينتْ مِ وَ  هاز خرف هبته  الارضَ بدتْ بما وَ أ

 شجار  أ لاميد باِلاغصانِ تى الجَ حَ  ترعتْ فَ أو  مودَ الصخرِ نشقَ حتى عَ أو 

 256زنار   العشرِ  الضلوع   شد  كما يَ  دتك خضرتهاشِ ( ةغَوطَ ) باركتْ تَ 

                                                           
 . 111 ، ص1 ، جذكرياتي الجواهري، 252
لاحيـــاء الــــذكرى الثالثــــة لمصــــرع ( م1911)القاهـــا الشــــاعر في الحفــــل الكبـــير الــــذي اقــــيم في ســــاحة الملعـــب البلــــدي بدمشــــق في عــــام  253
 (.  المالكي)
 . 191 ، ص1 ج ية الكاملة،الاعمال الشعر  الجواهري، 254
 . 181 ص، الجواهري صناجّة الشعر العربي في القرن العشرين، زاهد محمد زهدي 255
 . 191 ، ص1 ج الاعمال الشعرية الكاملة، الجواهري، 256
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ليه إالذي امتدت وكان الجواهري يجل سوريا بكل تقدير واعتزاز، حيث يعتبر البلد الاول 

حساس إ"وجوارا، وفي هذه القصيدة نلمس  لقومية من خلالها فاشتدت علاقته بها بلدة وطبيعةمشاعره ا

الشاعر باسلافه متمثلا بالاتجاه الكلاسي حيث هذا الزخم القوي والشلال لمنثال من الالفاظ 

هري والمترادفات وقد اخذت سمتها العالي، ونلمح فيها اللفظة ذات الاستعمال القديم وقد سلكا الجوا

 :مثلما جاء في قوله  257"مسلكا جديدا بحيث باتت في نسيجه وقد اكتسبت المعنى ثراء

 في المهْدِ شِبلٌ ق بيلَ الزأرِ زَئار   وَلها( صرية  مِ ) نْ سَ الص بح  عَ نفَ تَ 

 م هندٌ بعِربّي الحدِ بتَار   اعَ يَبري سِيوفَ الهندِ لاهِبةٌ نصَ أَ و 

 وٌ وحدٌ كَطعمِ الموتِ مَرار  ح ل فَذٌ عَجيبٌ له  حَدان م ؤتشبٌ 

 طغى ولكنْ حَيث  يَختار  حيث  تَ لا سيهاتنيه فيَحْ ى المشاكلَ مَ تغَشَ 

 غيهِ حَذقٌ في الرشدِ مَكار   نْ عَ  علب  الغَاوي فيَخدع ه  كر  الثَ ويمَْ 

 258ولا الثوىِ منه  اعلانٌ واسْرار   عِرق من الشعبِ لم ينبضْ بخائنهِ 

عن سيف الدولة  حينما تحدث عن( المتنبي)ذه الابيات يشبه ويلحظ ان الجواهري في ه

حينما باستعماله هذا النسيج من التعابير التاريخية المترادفة التي شاعت في العصر العباسي،  الحمداني

مما يؤكد قدرته ( مؤتشب)و( مهند)و( يبري سيوف الهند)و( قبيل الزأر زئار)و( شبل في المهد)استعمل 

 259.ة الكامنة فيهالفنية واللغوي

 عليهِ كالحل مِ المخمورِ أبصار   تْ عقدَ انْ الفرسانِ فَ يف كَ بِ طَ  ر  ومَ 

 

                                                           
 . 111 ص، تطور الشعر العربي الحديث في العراق ،علي عباس علوان 257
 (.مصرية)من قوله ( جمال عبد الناصر)يشير الى  ؛191 ، ص1 ج الاعمال الشعرية الكاملة،، الجواهري 258
 . 111 ص، تطور الشعر العربي الحديث في العراق ،علي عباس علوان 259
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 260الفَوارَ ث وار   لهمتْ دَمه  واستَ  كتهِ ضواءِ ضِحْ أعلى  داة  ى اله  شَ مَ 

توحي وكأنما شاعرنا يعيش في هذه الدنيا، ويريد الاشارة الى  (الحلم المخمور)فباستعماله عبارة 

والدليل على  261هو الذي يصنع اللغة والقاعدة وليست اللغة من صنع المتشددين المتفيقهين ان الاديب

 :ذلك قوله

 262ى الخوّانِ خَوّار  وَما يزَال  حِم  ونَ من خَور  در  يَـلْقى العَ حِ الغَ لمْ يبرَ 

 ..وهو الغير المعروف في القواعد النحوية( خوار)فنلاحظ بانه رفع كلمة 

واهري يلاحظ وجود بعض مفردات يرمز الى اعلام الشعر العربي القديم، والمتابع لقصائد الج

 :فمثلا يقول 263وهذا يدل على ارتباطه الوثيق بهم من خلال حفظ تراثهم الثري،

 يار  طْ أ الاطيابِ بِ  ب  باسِ السَ  يومَ  هاح  تنَضَ ( سانغِ )نْ ؤابةَ مِ الذ   اذْ 

 واسمار   أنداء   مِن آلِ جفنةَ  بيانَ تَحصنه  ني دِ بَ ( بيغ  نَ )واذا 

 مِزمار   بما غَناه  ( للبحتري) رن  بهِ يَ ( داريا)في ليلِ  والعيش  

 264نَجمٌ ت ضاء  به الافلاك سيّار   الشريد في حلب  " ابو الطيّب  "واذا 

فهذه الابيات السابقة دليل واضح كما ذكرنا على حبه وتعلقه بالشعراء الاوائل منهم 

النابغة )عندما يشير الى اسمائهم بجلاء ووضوح فذكر الشعراء  والمتأخرين على حد سواء، وخاصة

 (..والبحتري والمتنبي

                                                           
 . 191 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة الجواهري، 260
 . 188 ، صمحمد مهدي الجواهري دراسات نقدية ،هادي العلوي ،جبرا ابراهيم جبرا ،ابراهيم السامرائي 261
  .191، ص 1، ج الاعمال الشعرية الكاملةلجواهري، ا 262
 . 181، ص محمد مهدي الجواهري دراسات نقدية ،هادي العلوي ،جبرا ابراهيم جبراابراهيم السامرائي،  263
  .191، ص 1، ج الاعمال الشعرية الكاملةالجواهري،  264



24 

برزت فيها شخصية الجواهري الوطنية  بيتاً ( 118)وفي هذه القصيدة التي بلغت عدد ابياتها 

والقومية حيث يخاطب دمشق ويفصح عن سر مكثه فيها الا وهي البطش السياسي وليس العيش 

 :فقال(..الكنوز واللالئ)بلد يملك فيه الكثير ويفيض بالذهب والقنطار الضنكى لانه من 

 سّحت  در ار  جلةَ لو مَ رع  دِ ضَ فَ  يق  بهِ يشٌ أضَ أتِ بي عَ يَ  شق  لمْ مَ دِ 

 للمغرياتِ وللبترولِ آبار   اصمٌ ح فَرٌ ميٌر عَ وثَمّ لولا ضَ 

 265شِعراً من الذهبِ الإبريز قِنطار   لو شِئت  كافآت مثقالًا أصرفِه  

يرى بان نفسه ما خلقت الا لحياة ناعمة راضية، هادئة، تشيع من جوانبها اللذات "فهو 

وهو من وحي ضميره يسوقها الى هذه المهاوي والى هذه السبل الوعرة . ويكتنفها الهدوء والمسرات

 266.والمسالك الشائكة

انني الرجل الذي لايساوم على المواقف " لديه بقوله  ويصرح الجواهري في هذه السمة البارزة

ويذكر الجواهري بان قصيدته هذه اصبحت تتردد على اكثر من   267،"وبخاصة فيما يتعلق منها بالكرامة

 :لسان واكثر من شفة في سوريا وبخاصة مقطعها الاول

 (يق  بهِ يشٌ أضَ يأتِ بي عَ  شق  لمْ مَ دِ )

 

 

 

 

                                                           
 . 191 ، ص1 ج، الاعمال الشعرية الكاملةالجواهري،  265
 . 81 ، صالغربة في شعر الجواهري، جليل حسن محمد؛ 18 ، ص1 ، جالجواهري شاعر العربية دجيلي،عبد الكريم ال 266
  .111 ، ص1 ، جذكرياتي، الجواهري 267



25 

 :لملوكرثاء ا: المبحث الياني.1.3

حداث عصره، بل تصويرا دقيقا لتطلعات أنها كانت تلازم أن المتتبع لقصائد الجواهري يلحظ ا

الحركات الوطنية العراقية انذاك حتى كادت ان تعد سجلا تاريخي لتلك الحقبة الزمنية، مع تعدد مواقفه 

حيانا والتقرب حين اخر ان يلاقي الاضهطاد والنفي ا ذلكنحياد، مما ادى السياسية بين التناقض والا

من اجل مبادئه القيمة التي لم يتنازل عنها وهو في اضنك الحالات، ولانه يعتبر نفسه صوت الشعب 

 :والمعبر عن همومهم ومعاناتهم، كما يصرح هو

 268ورٌ صَ أها و لَ ثقْ  ل  حمِ أ يهِ أتِ تَ  لية  بَ  لَ ك    عبِ سان  الشَ وأنا لِ 

حهم ويشجعهم في السير على هذا الدرب، وبعد فيوالي كل من يدافع عن حقوق الناس ويمد

 .وفاتهم يرثيهم باعذب الكلام ويندبهم بخلالهم الناصحة كي يكون من الاوفياء لهم

 :ومن هؤلاء الذين رثاهم الجواهري من الملوك والرؤساء

 الملك حسينرثاء .1.1.3

حزيران  1)في الملك حسين بن علي والد فيصل الاول ملك العراق، فقد رثاه الجواهري

والتي اتسمت بالسهولة والرقة في جوانبها الادبية، بحيث لا  ،(شهيد العرب ) بقصيدة سماها  (1911

واستهل قصيدته بحب الوطن الوارف الظلال وما فيه من الحقول المخضرة  نلاحظ الغموض في اغراضها،

 269.هما شربه وسقياه( الدجلة والفرات)ورافديه 

 وأهابَ ه   بو له  أصْ  هاب ه  إ يض  ضِ ني الغَ طَ وَ 

 شَرابه   دانِ والرافِ  ولِ طَعام ه  لحق  ا خ ضْر  

                                                           
 .191، ص 1، ج الاعمال الشعرية الكاملةالجواهري،  268
 .11، ص 1، ج الجواهري شاعر العربيةعبد الكريم الدجيلي،  269



26 

 270ك حْل  العيونِ ت رابه   اله  وبِ رمَِ ب  القل  ح  

وهنا يشير الى ما آل اليه الوطن من التفرقة بين الاحزاب بحيث اصبحوا العوبة بيد الاستعمار،  

وهو على هذا الحال من التفرقة واصبح شعراؤه وكذلك كتابه متكالبين، فكيف بشعب ينهض 

 .والتمزق

 ظ فْر  الزمانِ وَنابه   ي بقِ فيهِ بقيةً  لمَ 

 زاب ه  أ لعوبةٌ أحْ  يد الظروفِ دَني ةٌ بَ 

 طحونةٌ أقطاب ه  مَ  فريقهِ وعلى رحَى تَ 

 ومثلهم ك تّابه   بونَ تكالِ عراؤ ه  م  ش  

دابه   مِ قس  ح بُّ التَ  وطنٌ نهض  مَ يهاتَ يَ هَ 
271 

القول بعد هذه الابيات الى التخلف الذي حلّ بالوطن، لان الاجنبي استحوذ  ويسرد في

خيرات البلد وضجت جيوبهم وامتلأت عيابهم منها، بخلاف ابن البلد الذي ظل يبيت على الجوع 

 272.والعطش ويعيش على الكفاف ويتلاقى الفاقة والمرض

 بهِ وضج  وطاب ه   بيجنَ لأا ضَج تْ ج يوب  

 راش ه وعِياب ه  أكْ  لاتْ بهِ متَ أا مَ  مِن ط ولِ 

 273طول  فيهِ حِساب ه  يَ  وابن  البلادِ على الكفافِ 

فكان من عادة الجواهري في قصائده انه يختلط الرثاء بهموم الامة ونكباتها، فينادي باسم 

 .الشعب ويصرح ممثلا عن عوام الناس وفقرائها
                                                           

 .181 ، ص1 ج ،كاملةعمال الشعرية الالا الجواهري، 270
 .181 ، ص1 ج ،المصدر السابق 271
 . 111 ، ص1 ج ،الجواهري شاعر العربية عبد الكريم الدجيلي، 272
 .181 ، ص1 ج ،الاعمال الشعرية الكاملة الجواهري، 273
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انت ركيكة وغير متناسقة ومضطربة ومما يلحظ ايضا في هذه القصيدة ان بعض ابياتها ك

 :بسبب قوافيها وخاصة في  هذا البيت بقوله

 274جَوابه  ( عَليَ )بو أَ و  (برصٌ ق  ف ـَ)ؤال  ا الس  أم  

، ولكن العكس ( لقبرص)والجواب يكون ( ابو علي) ان يوجه السؤال الى  لَى وْ وكان من الأ

 .فعل حيث غير صيغة الخطاب كما هو شاء

يشجعهم بالنهوض لانهم  ة للقصيدة يوجه كلامه الى الشباب ويحيىهم ووفي المقاطع الاخير 

 :فخر الامة وعماد المستقبل

 راق شَبابه  العِ  خر  فَ  ناهض وابابَ تَ ي  الشَ حَ 

 مْ سَمَتْ آداب ه  وبهِ  اته  ضَ تْ نهَ بِهم  ازدهَ 

 275سِرٌّ وانت مْ بابه   ضيةَ إنهاوا القَ ص ون  

 .ويسلمهم الامانة ويطلب منهم صون القضية لانهم مفتاحهافالجواهري كان يتأمل بالشباب 

 رثاء الملك غازي.1.1.3

كان الجواهري يرثي كل من حاول ان يساهم في خدمة الوطن وبناءه حتى ولو كان ببيت 

حيث استهل كلامه ببيتين فحسب  276،(غازي)واحد وفاءً منه وهذا ما فعله بعد سماعه بمقتل الملك 

 :فقال  277!(خبر)رها في الجريدة تحت عنوان اثر مقتل الملك ونش

 لاد  بمارج  مِنْ نارِ حَصَبَ البِ  ارِ بَ ائرِ الأخْ سَ ليسَ كَ خَبٌر وَ 

                                                           
 .181، ص 1، ج الاعمال الشعرية الكاملة الجواهري، 274
 .181، ص 1ج  ،المصدر السابق 275
 .يصل الاول حكم العراق في فترة قليلةالملك غازي بن الملك ف 276
 .، استهل الشاعر بهما كلمة عن مقتل الملك غازي( م1919)نشرت في جريدة الرأي العام عام  277
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ختار  زَ  فقدِ زناً لِ حَ  امَهااجد  هَ يد  الأمَ الصَ  فَـلَوَتْ له  
 
 278عيمِها الم

( ج من نارمار )فشبه اعلان خبر مقتل الملك بالحصباء للبلاد لانها كارثة حلت بها ووصفها بـ

الذي هو وصف بلهيب شديد من النار، وهذا يدل على اقتباس الشاعر وتضمينه ايات قرآنية في 

قصائده، وذكر في البيت الثاني بان الصيد فلوت عن هامها لفقدها العزيز من ابناء بلدتها والمقصود 

 279.هو الملك غازي، ولم يذكر في تفاصيل مقتله

انها كانت سهلة التراكيب وواضحة المعاني وكان التشبيه في  الاا لقصيدة بالرغم من قلة ابياتهفا

محله، وهذا يدل على مقدرة الشاعر على الوصف الدقيق واظهار الحزن ولو ببيتين، ولا نعلم الحكمة 

من قلة ابيات القصيدة قد يكون الموقف تطلب منه ذلك،  وقد يكون عدم اتساع الجريدة لذلك لانه 

 (.خبر)مجرد 

 (جمال عبدالناصر ) رثاء الر يس .3.1.3

كانت لمصر موقع خاص عند الجواهري حيث هي بلد الثقافة والادب، والتي حاولت دوما 

الحصول على الحرية والتحرر، لذا فكان يخاطبها في عهودها المتعاقبة بدأ من العهد الملكي مرورا 

جمال ) منهم رئيسها القوميكثير من زعمائها وعلمائها وكان  ، فرثىبالناصري الى الجمهوري

فرثى . الذي ناضل وكافح من اجل وحدة الامة العربية وتحريرها من يد الاستعمار الغاشم ،(عبدالناصر

 280(:ايها الفارس)الجواهري الزعيم عبدالناصر بقصيدة عنوانها 

 مةَ عزلاء بعده  والرجِالا ارس الذي غادرَ الحواي ها الفَ 

                                                           
مِنْ مَارج  مِنْ وَخلقَ الج انَ ))  ، 11/ 11تضمين من سورة الرحمن، وهي  ؛111، ص 1ج  الاعمال الشعرية الكاملة،الجواهري،  278
 ((.ناَر
 .198 – 191، ص 1، ج ذكرياتيهري، الجوا 279
العــدد،  بغــداد، يــدة التــآخي،نشــرت في جر و كتبهــا الشــاعر في ســجل التعزيــة في الســفارة المصــرية في بــراغ غــداة وفــاة جمــال عبدالناصــر؛   280

 (.م1911) ،111
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 281زالانِ  كلِ خطبِ عبي لِ يَ  بِ  لاغَ  ب  الِ يكَ غَ فَ  عَظ مَ الخ طبَ 

فلقب الشاعر جمال عبدالناصر بالفارس الذي لم يحذوه قائد عربي بحسب رايه، فالامر عظيم 

 :والخطاب مهما بلغ من جنفوانه فلا يعبي لمكانتك الجليلة، وثم يقول

 وارتِجالا واتي بَداهةً ا ت  مَ  واتينْ يَ ألا م وغِ  يعَجز  الفِكر  

 282وَجلالا يبةً تال  هِ ـناقِ تخَ  ـذا رأوكَ على الاعْ إ اس  لنَ دَ انشَ أ

فالفكر يعجز ان ياتي ما كنت تحضره من بداهة وارتجال في حياتك، وكان الناس ينشدون 

في ( المتنبي)اليك اذا رأوك احتراما وتقديرا، وفي البيتين الاخرين يقتبس الجواهري من مطلع لقصيدة 

 :قوله

 لا..لا فلاإكذا و كذا هَ هَ  تَعالى نْ علونَ مَ يَ لْ الي ف ـَي المعَ ذِ 

 283يالاجْ الأ ل  قِ لْ قَ ز ي ـ وعِ  ـهِ  وقيـبرَ  النجومَ  نطح  يَ " رفشَ "

ابيات على الرغم من هول الامر، ولكنه رثى الراحل بقصيدة ( ستة)فهذه القصيدة لم تتجاوز 

( مصريات) النقاد من  في الذكرى الاولى لوفاته والتي يضمها بعض( مائة بيت)ثانية التي جاوزت 

الشاعر الكبير، وتتمثل القصيدتان القمة في التعاطف الروحي مع شعب مصر، وكأنما شاعرنا ينتسب 

 :التي مطلعها 284(ذكرى عبدالناصر)وعنون قصيدته الثانية  اليهم،

م أحْ عَ  دونَ الِ الخَ  ثاءَ كونَ رِ أنْ يَ  ومَكَ أكْبَرت  يَ   285ياءَ هدته 

                                                           
  . 911، ص 1، ج الاعمال الشعرية الكاملةالجواهري،  281
 .911 ، ص1 ج، المصدر السابق  282
دار الكتـاب العـربي، بـيروت، شنر  دينوان المتنبني، ؛ عبـد الـرحمن البرقـوقي، 911، ص 1، ج الاعمال الشنعرية الكاملنةي، الجواهر  283

 .الدولةيمدح فيها سيف ( المتنبي)، والبيتان مطلع لقصيدة 111، ص 1ج  ،م1911، 1لبنان، ط 
 (. م1911)القاها في الاحتفال بالقاهرة للذكرى الاولى لوفاته عام  284
 .911 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة الجواهري، 285
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جل شعبه المصري للحصول على لقمة العيش أال عبدالناصر من  قصيدته الى نضشار فيأو 

 286.وبالاخص الفقراء منهم حتى يعيشوا بعز وكرامة بعدما نالوا  اشكالا من الفقر والقهر

 اءَ عاة  الشَ لَب الر  بعضاً كما حَ  لب  بعض هابقاتِ يحَ الطَ تَ بِ رمْ بَ 

  الفقراءَ ا ولالا الأغنياءَ بهِ  تَ لو لمْ تعترفْ شّريْهمادْ ودَ وَ 

 ناءَ تمعاً يفَيض  هَ مج   لت شيدَ  يهمافَ  ضاءكَ وجهِدتَ انْ تم ضي قَ 

 ؤساً ولا ط لتَ الغنَي كفاءَ ب   فيتَه  كَ   قيرَ لا الفَ ليكَ ، فَ فاً عَ سَ أ

 287بنِاءَ  ن ي ريد  مَ  وحدَكَ دماً، وَ هَ  بتغيد كانَ حولَك ألف  جار  يَ قَ 

موم الامة ذكره فلسطين وصلاح الدين الايوبي ختلاط الرثاء عند الشاعر بهإومما يؤكد على 

من قبل ( شاعر العرب الاكبر ) في هذه القصيدة ومثيلاتها، وكان هذا سر شهرته وسببا كي يلقب بـ

 .النقاد

 كاءَ نا امق ت  الضراّع والبُّ أ وابَهاريد  جَ أسي لا فْ اءَلت  ن ـَسَ 
 حميّةً وإباءَ  شيط  تَ سْ اذْ يَ  م قاً مح ِ  كانَ " لاح الدينَ صَ "رى تَ أ
 288ياءَ رِ  المسلمينَ  عادَ دين   مْ أ ؟عينهِ الهوانَ بِ " دس  الق  "ادتْ مْ عَ أ

 رثاء محمد احمد حسن البكر.1.1.3

لم تقتصر دائرة الرثاء لدى الجواهري على نطاق الملوك والرؤساء، بل توسعت حتى شملت 

 ري وببعض الحكام والساسة بدرجات احيانا بعض افراد اسرتهم وهذا يدل على قوة العلاقة بين الجواه

   289.(محمد احمد حسن البكر)متفاوتة، ومن بين هؤلاء نجل الرئيس العراقي الراحل 

                                                           

 .111ص ، الجواهري صناجّة الشعر العربي في القرن العشرين زاهد محمد زهدي، 286 
 . 911 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة الجواهري، 287 
 .  911 ، ص1 ، جالمصدر السابق 288 
 ( .م1918)قد توفي اثر حادث سيارة ونظم الشاعر مرثية له عام ول( احمد حسن البكر)وهو نجل الرئيس العراقي الراحل  289 



10 

حيث رثاه الجواهري بعد حادثة موته المفاجىء وهو في ريعان شبابه، ويدخل الشاعر نفسه في 

شر، وكانت القصيدة رثائه له في نطاق فلسفي ما للموت من اثر ودلالات هامة في حياة كل الب

 :والتي مطلعها 290 (محمد البكر)بعنوان

 الَ شبابَكَ الموعودَ غ ول  وغَ  تَـعَج لَ بِشْرَ طلعتِكَ الأ فول  

 291ات  ولا يزَول  اجيَ زول  الدَ تَ  يلٌ ربعكَ المأنوسِ لَ افَ بِ وطَ 

 يتحدث الجواهري في هذه القصيدة الى اثر الموت على الاقران والاحبة بعد مفارقتهم

للمحبوبهم، لا نه لا ينتهي بمجرد اختطاف فريسته بل يحدث انقلابا كبيرا في حياة من يخلفونه 

ويستجد لهم مشاكل جديدة في حياتهم تزيدهم هما وفكرا في شؤون الحياة ذاته ويصف هذا الشاب 

 :بقوله 292الذي لم يمنحه الموت الفرص في حياته وتعجل بمجيئه

 بيل  نا مَرعى وَ وحِ لها في سَ  اياالرَز  ائمةَ ركَ انَ سَ مْ ع  لَ 

 ديل  البَ  عنه   ود  لو انه  يَ  يهاالميتِ فَ  اثرَ  ظل  الحيَ يَ 

 الحلول   قدَ دعي له  الع  وَتستَ  همايزيدَ فَ  فكيراً زيد  تَ يَ 

 293القتيل   نها ، فيقتله  دَفائِ  قَد تنَاسى لَ خائِ بتعث  الدَ ويَ 

لعجيب الذي لامفر منه لكل حي ولابد ان وبعدها يرسم الجواهري لوحة جميلة لهذا الوافد ا

يقطع يومه هذا السبيل، واصبحت الدنيا كأنها اساطير تلوح وتتوالى وافراس مغفلة تجول على مسرح 

 .الاحداث لا ندري متى تتوقف

                                                           
 (.م1918)، (1111)العراقية، العدد، ( الجمهورية)نشرت كاملة في جريدة  290
 .1111، ص 1، ج الاعمال الشعرية الكاملةالجواهري،  291
 . 111، ص الجواهري صناجّة الشعر العربي في القرن العشرينزاهد محمد زهدي،  292
 .1111 - 1111، ص 1، ج الاعمال الشعرية الكاملةهري، الجوا 293
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 بيل  ومَه  هذا السَ طع  يَ سَيقْ  يوكل  حَ  بيل  مَا السَ  وَلكنْ 

 294 تَجول    م غفلةٌ  و افراسٌ  اطير تَدول  نيا اسَ هيَ الد  

 .ثم يصف هذا الوافد الغريب كأنه دار يستدير بها عذاب متواصل يصلب عليها كل الاحياء

 النزيل  " الحيَ " صلب  ليهِ ي  عَ  بها عَذابٌ  ارٌ يَستدير  ودَ 

 جول  رر الحَ ها الغ  ندَ عِ  وَتسحق   ا جِباهٌ بهِ  ساط  ت   وَمجزرةٌ 

 295ليل  الظَ  لظل  ا تأكل  ا يَ بمِ  لنا تبِاعاً تأَك   مسِ فيء الشَ كَ 

فيصوغ الجواهري هنا افكاره بتفصيلات مدهشة في هذه المقاطع، ويثريها بتقنيات اسلوبية 

عديدة تارة بالوصف وتارة اخرى بالمجاز والتشبيه بحيث يضفي على هذه اللوحة الجواهرية كمال 

 296.الجمال

 (المهاتما غاندي)رثاء الزعيم الهندي .1.1.3

من الامم الاخرى في احزانهم والامهم من خلال رثائياته، حيث  شارك الجواهري مع كثير

تجاوزت حدود الوطن العربي ليشمل شخصيات سياسية ودينية وعلماء من الدول الاخرى، الذين كانوا 

دعاة التحرر والنضال لبلدانهم من جور السلطات والاحتلال، ومن بين هولاء الذين كان لهم التأثير في 

الذي كان يمتلك افكار قيمة وجديدة والتي من خلالها  297،(غاندي)زعيم الهندي حياة الجواهري ال

 .فجر ثورة عارمة في بلده، وقلب صفحات حياة الاخرين من طور الى طور جديد

  298(في ذكرى غاندي)روع قصائده ووصفه باعلى المراتب النبيلة في قصيدته إفرثاه الجواهري ب 

                                                           
 .1111، ص1 ج ،الاعمال الشعرية الكاملة، الجواهري 294
 .1111 ، ص1 ج ،المصدر السابق 295
 .111 ، صلغة الشعر الحديث في العراق، عدنان حسين العوادي 296
 (.م1911)الزعيم الهندي غاندي الذي تم اغتياله على ايدي الهندوس المتطرفين  297
 ( .م1911)القيت في احتفال الصلاة التذكارية الذي اقامته السفارة الهندية في بغداد لغاندي  298
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 :التي مطلعهاو 

 299دى والعَلاء  خر  والنَ والفَ  زة  والعِ  الحقُّ  هانتَ أي  أدي سَيّ 

لانه اسهم في في بناء الحضارة الانسانية في الشرق ومن الشخصيات العالمية المعروفة، فوصفه 

بملك في الفضاء يشاع نوره فعلينا جميعا ان نكن له الحب والتقدير وان ننحني حينما نسمع اسمه وهذا 

 .اقل جزاءً لك بما صنعته لنا

 رى والفَضاء  يتَساوى فيها الثَ  ريّتْ في الهواء م لكاً م شاعاً ذ  

 ناء  فةٌ وانحْ و وقَ  شوعٌ وخ   بٌّ كَ ح  ستطيع ه  لَ ما نَ  ل  ك  

ـبار  المحسِ تِ واعْ   300جزاء   ساء  يَ  واذْ  نعٌ سِن ص   نيَن واذْ يح 

ل والجمال وكان من اسلوب شاعرنا في رثائياته انه كان يستهل قصيدته بوصف المرثي بالكما

وجعلهم في اعلى مراتب العلا والفضائل باسلوب سهل ممتنع وتراكيب متناسقة والفاظ خلابة، وكل 

 .هذا دليل واضح على قدرة الشاعر في رسم لوحات فنية رائعة جواهرية

 ماء  السَ  ارسلته   الارضَ  بهِ  تهديسْ بوةِ تَ الن   اعاً مِنَ عَ يا ش  

 حناء  الشَ  ذابتْ ح بّ فَ  ة  ر القلوبَ على جم   حيماً لم  يا رَ 

 301 قراء  الف   وزه  ـتْ عليهِ تحَ  مـعاليكَ والتَ يا زعيماً آخى الصَ 

ومن الملفت للنظر في رثائيات الجواهري انه كان يبالغ في وصف المرثي بيحث يرفعهم الى 

ة ارستله السماء منازل  الانبياء والاولياء والصالحين كما في الابيات السابقة، ويصفه بانه شعاع من النبو 

 .وانه كان رحيما بالفقراء ولمّ شملهم وكذلك اخى الصعاليك بعد العداوة

                                                           
 .111 ، ص1 ج ،الاعمال الشعرية الكاملة، الجواهري 299
 .111، ص 1ج  ،المصدر السابق 300
 .111، ص 1ج  ،المصدر السابق 301
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انك لم تكن ساحرا بحيث : اما في المقاطع الاخيرة من هذه القصيدة فانه يخاطب المرثي بقوله

ة قلبت الامور في ليلة وضحاها وجئت بالامر العجيب، ولكن تكفي للارادة والضمير الحي وصفاء الني

 :ان يخلقوا المعجزات وهذا قدر حان وقته

 نْ ارادةٌ ومَضاء  كِ لوا ولَ  اما قَ كَ   جيبِ احرِ العَ السَ تَ بِ سْ لَ 

 فاء  وهرٌ وصَ قاءٌ وجَ ونَ  ميرٌ زاتِ ضَ جِ المعْ وكَفيلٌ بِ 

 302ضاء  ده  وقَ انَ وعَ قَدَرٌ حَ  نْ ولكِ  جيبِ احرِ العَ السَ تَ بِ سْ لَ 

 

                                                           
 .111، ص 1، ج الاعمال الشعرية الكاملة، الجواهري 302



 الفصل الرابع

 عراءرثاء العلماء والش.1

 

 رثاء العلماء: المبحث الاول.1.1

كانت لبيئة الجواهري المعروفة بالزعامة الدينية والروحية في النجف الاثر المباشر في شخصيته 

وثقافته التي ترعرعت على اسس ثابتة محكمة وقواعد ادبية راسخة، وتجلت ذلك وفائه لاساتذته 

متجليا فيها اعلى مكارم الاخلاق والعلم الرفيع وشيوخه الافاضل ولاسيما بعد رحيلهم، فكات رثائه 

 :معزيا ابناء امته بفقدانهم اياهم، وكان من هؤلاء

 رثاء شيخ الشريعة.1.1.1

تعد هذه القصيدة الاولى من رثائيات الجواهري التي القاها في الحفل التأبيني المقام على روح 

نجف، ويقال ان في اثناء انشاده القصيدة في الجامع الهندي في ال 303(شيخ الشريعة)الفقيد الملقب ب

الحفل احتجاجا على خروج الشاعر عن مضمونها ( المحافظ)متصرف لواء كربلاء ( حميد خان)ترك 

ت الثورة تتداعى اركانها وينهار كيانها، والقصيدة  انك الى الامور السياسية، في وقت الحقيقي بالاشارة

 :تستهل مطلعها والتي 304(رثاء شيخ الشريعة)كانت بمسميها 

ين نَ أبِنْ مَ  ر ه  اكِ قلتْ عَسَ أينَ استَ  يةً خفْ  لْ وق   نابر هْ تْ مَ احَ ا لهذا الد 
305 

( 11)وكانت هذه القصيدة تعد من بدايات نظم الجواهري للشعر والتي بلغت عدد ابياتها 

تراكيب، وعلى بيتا، ومع ذلك فانها لاتعدو الشعر التقليدي لمثل هذه المناسبات من حيث الاهداف وال
                                                           

 (. شيخ الشريعة)رد اسمه الحقيقي في اغلب المصادر الا باسم لم يو  303
 (11)العـدد ( الاسـتقلال)في جريـدة في الجامع الهندي في النجف ونشـرت ( شيخ الشريعة)انشدت في الحفل التأبيني المقام على روح  304
 (. م1911)
 . 18، ص 1، ج الاعمال الشعرية الكاملةالجواهري،  305
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لم يكن مكتملا العقد الثاني من عمره الا ان هذه القصيدة تبدو وكأنها لشاعر متمكن وقدير  الرغم انه

 306 .في نظم الشعر، مما حدى به ان يكون من ابرز شعراء عصره

شى وعَ امِ أى شَ رَ  لّه  نعاه  عَ اعي بمَِ ولَِمْ شرَق النَ  اذِ تاً يخ   ره  يناً تح 

 لمَ الغابَ وحَاذره  د اسْ قَ  لْ اراً وق  هَ جِ  رقَ اله دىا طَ حْ بمِ تْ ولات فصِ افَ خَ فَ 

 ره  ذي اواخِ اولاه  هَ  ضتْ مانٌ مَ زَ  تجلداً لْ م  اكت مْها وق  فَ  كواكَ وشَ 

فيهِ  س  د موعه  وعَ حبْ ج  المفْ  فع  لْ ينَ وهَ   ره  ظاَهِ  يب ديهِ  وباطن  مَا يخ 

 307فَ زاخِره  دى جَ النَ  ر  ، بحَ نعَمْ : قلت  فَ  نو الامالِ تَشكو مِن الظَمابَ : الواوقَ 

ويلحظ في هذه القصيدة ان قوافيها كانت ملحقة بضمير متحرك فقيدَ الشاعر نفسه بهذين 

القيدين التي قد تكون غير سهلة لمبتدئ مثله الا انه الزم نفسه بذلك، ولانه كان جريئا في طرح افكاره 

رجال الحملة البريطانية انذاك، الثورة والبلد وهادنوا وارائه حيث فقد اشار في قصيدته الى الذين خانوا 

والى هؤلاء يشير بقوله مخاطبا المرحوم شيخ  308 .فنالوا طيلة الحكم المسمى بالوطني الجاه والسلطان

 :الشريعة

 ره  سَاكت مها حتى ت باحَ سَرائِ  ريرةٌ سَ  نْ درِ مِ سن في الصَ با حَ أ

 ره  قادِ مَ  روه  د اضمَ ي قَ الذَ  فَ لاخِ  ضمَرتْ أو  الجليلِ  لامرِ اعدُّوكَ لِ 

 وّم سَاهره  ضي وهَ فنكَ لِمْ اغْ فَجَ  دىن العَ المنيمَ مِ  ولمْ ت دركِ الثأرَ 

 ره  نده و اواصِ الي عِ المعَ  ثقِالَ  وتْ قدْ ثَ فيفِ فَ عشِ الخَ لامٌ على النَ سَ 

                                                           
  .111، ص 1ج  ،العربية شاعر الجواهري الدجيلي، الكريم عبد 306
 .111 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة، الجواهري 307
 .111 ، ص1 ج ،العربية شاعر الجواهري ،الدجيلي الكريم عبد 308
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ره  انظرْ لِما انتَ ذاكِ ها فَ يخِ الى شَ  عتزيريعة  تَ اناعِيهِ خف ض فالشَ 
309 

، (الشيرازي)بعدها تسلم شيخ الشريعة الحكم الديني وانهارت مقاومة الثوار بعد مؤججها و 

 .وكان السبب الرئيسي لذلك خيانة بعض المثقفين والمهندسين ورؤساء العشائر بين صفوف الثوار

كان متفقا مع السياسة البريطانية ولعب دور  ( حميد خان)ولان متصرف لواء كربلاء المحافظ

لذا فقد شجبه الجواهري في هذه القصيدة حينما القاها وهو جالس في   310تفتيت الوزارة  كبير في

 :الحفلة مما اضطر الخروج قبيل انهاء القصيدة بقوله

 ره  افِ رع كَ سلم ه في ذمةِ الشَ م  فَ  هدتَهما عَ الَ الدين  عَ قدكَ حَ فَ لِ 

 واتره  بَ  اقتْ لديهِ مناه  ولا حَ  احمد   اعي على الدينِ لا بلَغَ النَ فَ 

 ره  مائِ وتها ضَ د طَ اماني ن فوس  قَ  م بهِ اءَ ذاكَ القبر  بين  كَ لو شَ فَ 

 311اطره  لّ ومَ يث حَ فيه م سِحُّ الغَ فَ  ريحه  ضَ  داه  قتْ إلا يَ يا لاسَ فَ 

والجدير بالذكر ان هذه كانت من اولى قصائد الجواهري التي يحمس فيها الجماهير ويدافع عن 

 ..عامة الثوار وحقوق الشعب

 رثاء الشيخ طاهر فرج الله. 1.1.1

التي تقطن معظمها نواحي البصرة، فمن ( الاحلاف)ينحدر الشيخ طاهر من اسرة عربية وهي 

تقوى اجل التزود بالعلم والمعرفة تقطن في مدينة النجف، وعرف عن الشيخ الكرم والشجاعة وال

روفا بمواقفه الوطنية، ولكن بعدما وفاه الاجل صديقا حميما للجواهري ومع( محمد)والعبادة، وكان ابنه 

 بعد عمر مديد قضاها في الشيخوخة، فرثاه الجواهري بقصيدة القاها في مأتم العزاء وفاءً منه، وعنونت 

                                                           
 .18 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة، الجواهري 309
 .111 ، ص1 ج ،العربية شاعر الجواهري ،الدجيلي الكريم عبد 310
 .18 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة، ريالجواه 311
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 :وتستهل مطلعها 312(ليت الذي بك في وقع النوائب بي)القصيدة بمطلعها الاول 

 313د  ث كلَ الفَضلِ و الادَبِ اهِ ولا اشَ  ب بيوائِ الن   قعِ كَ في وَ ي بِ تَ الذَ يْ لَ 

وكانت القصيدة من حيث الاسلوب متين ومحكم البناء حيث جرى حسب اساليب القدامى، 

ولا جديد في اهدافها وكأنها خالية من اثر العاطفة، وفيها يتمنى الجواهري ان يكون مكان هذا الشيخ 

 .المتوفي

طئْ ولم ت صِبِ  بَ لمَ وائِ تَ النَ يْ لَ  ذ هاوافِ شاكَ واخطتَني نَ تْ حَ ابَ صَ   تخ 

 بع للغربِ ى النَ لغيرهِ او تعَدَ  بطشتهِ بِ  دى مِنه  لا تَعدى الرَ هَ 

 أس للذنبِ تفدى الرَ  لاكرمينَ لِ  ابداً  ى نقاده  يهاتَ كَف الردَ هَ 

 314ؤبِ تْ ولم ت  غَابَ  الع لى مَعه   انَ  معاً  ائبينَ ل غَ بَ  ؤبْ باً لم يَ ائِ ياغَ 

ثة انذاك في النجف كانت تركز على الافكار بكل جوانبها، ولا تهاجم فالمدرسة الادبية الحدي

وفي هذه القصيدة حاول الجواهري . الشعر من ناحية اساليبه و مقوماته، لأنها تسير وفق سنن الاقدمين

ان ينتزع الافكار و الاساليب و الاخيلة من معادنها الاصلية القديمة، وهذا دليل واضح على قدرة 

 315.دبية وهو ما يزال في بداية نظمه للشعرالشاعر الا

 دّكَ التّرِبِ م عِبرةٌ في خَ فاه  كَ  دودَهم  ذا يصعّر  اقوامٌ خ   كَمْ 

 العَجبِ  اعجب   فيهِ  و مَا دَرى انَ  ئه  مِن امر  ي فاجِ  المرء   عجب  كَمْ ي  

 نبوذَ على التربِ و مَ اذا بهِ وهَ  مح تشمٌ  اسِ النَ  و بينَ رى وهَ ينا ي  بَ 

                                                           

 .(م1911)نظمت عام  312 
 . 111 ، ص1 ج ،الاعمال الشعرية الكاملة، الجواهري 313
 . 111 ، ص1 ، جالمصدر السابق 314
 .111 ، ص 1 ج ،العربية شاعر الجواهري ،الدجيلي الكريم عبد 315
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 316وبِ النَ  نها هِمة  مِ  انَ اعظم  فِ   م لوكَ الارضِ هِمت همْ بنَ لايعجِ 

ابن الشيخ المرثي بانه خير خلف لخير سلف، ( محمد)واشار الجواهري في قصيدته هذه صديقه

 :وانه سيكمل مسيرة والده ويرفع اسمه ويحي  ذكراه

 بِ و خيراوهَ  بنَوه   خَير البنينَ  في رَج ل   الشِعرِ  لِسان   مَاذا يقَول  
يكَ  عقبٌ  في اولادهِ نا فَ ابَ عَ انْ غَ   قبِ المرءِ في الع   ذكِرا وذكر   يح 

 السحبِ  صائدِ فيهِ درهَ ك ل القَ  سح  م نفَ  للقولِ  وفي الرضِا مَسرحٌ 
 317"كناية بهما عن اشرف النسبِ " بادى وابو العليا اذْ انتسَ اخو النَ 

اعر في القصائد، لانه من غير وكانت هناك ظاهرة في النجف وهي عدم جواز ذكر اسم الش

اللائق ان يكون هناك شخصية دينية او علمية ـ حسب نظرتهم ـ شاعرا، وعلى الرغم ان القصيدة تنوف 

على اربعين بيتا الا ان الجواهري لم يشير الى اسمه بشكل مباشر ولكن نوه الى نفسه في ابياتها الاخيرة 

 :كتابه الاول( حلبة الادب)بالاشارة الى 

 318" حلبةَ الادبِ " في الشّعرِ فاستقصِ عنه   شيخةً جَهِلْتَ فتى قَدْ بذ  مَ  نْ فإ

 رثاء الشيخ جواد. 3.1.1

( جواد)يرجع نسب الجواهري الى سلسلة من الشيوخ والمراجع الدينية، وكان من هؤلاء الشيخ 

  يضا زعيما مطاعاالذي ساهم في الثورة العراقية وكان يدافع عن الاحرار في النهضة، وكان يعتبر ا

 مطول بعنوان فرثاه الجواهري بقصيدة رائعة 319وصاحب كلمة عند الحكام وله مكانة خاصة في المجتمع،

 :والتي تستهل مطلعها   320،(يابدر داجية الخطوب) 

                                                           
 . 111 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة الجواهري، 316
 . ، وفيها تضمين من المتنبي في قصيدته التي رثا بها اخت سيف الدولة111 ، ص1 ج، صدر السابقالم 317  

  .111 ، صالجواهري شعر في والخضو  التمرد ،اسود قاسم نواف ؛111 ، ص1 ج، المصدر السابق 318
 .11 ، ص1 ، جالعربية شاعر الجواهري ،الدجيلي الكريم عبد 319
 . صاحب الجواهر( جواد)ثي بها الشيخ ير ( 1911)نظمت القصيدة عام  320
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 يبلَ د موعِ الحسراتِ قَ وشَرقِت  بِ  يلوعِ ندَتْ اليدانِ ض  اسْ هَتَفوا فَ 

 نت  غيَر سميعِ ومِكَ ك  يَ  ن اجلِ مِ  وليتَني اصَخت  سَمعاً للن عاةِ وَ 

 رَوعي سَكنتْ لها ر وحي وافرخَ  ارةلشفاءِ بشَ لِ  اثلَ قاَلوا تمَ 

 321ديعِ ير صَ غَ  والبيت   سَاحاته   باحةم   غَيرَ  انَ المجدَ  دت  وحمَ 

اتسمت هذه القصيدة بتنوع قوافيها في المقطع الاول ومع ذلك فانها تبعث الحانا شجية من 

 .بها الدموع، لان الجواهري كان يفوق احساسه الرقيق واللين والشفاف على اقرانهقلب حزين تفيض 

 عي وخ ش وعيضرُّ باد  عليكَ تَ  ن لم يَمتهنْ بضَراعة  ا قبَر مَ يَ 

 322انكَ غِبتَ لا لِطلوعِ اعززِْ بِ  اجيةِ الخطوبِ ونورَهادرَ دَ ا بَ يَ 

وت ونظرته الخاصة به بالرثاء في ومن السمات الثابتة لرثائيات الجواهري تداخل فلسفة الم

القصيدة، او الاشارة اليه او ذكر مترادف له كما في البيت السابق، ثم يعرج الجواهري في وصف الشيخ 

 :بصفات جليلة قل من اتصفها، فيقول مخاطبا له

 التشجيعِ نهض  الجبناء  بِ يَ  اذْ  بيعةً وسَجيةً تَ الش جاعَ طَ ك نْ 

 وعِ م  قيمه  غِرّ على المسْ ويَ  رِبِ رأيهٌ تَ المقيمَ على التجاك نْ 

 زوعِ جَ  وبَ الصَبر ثَ  اهلَ  و اعير   تَطايرتْ  الحلومَ  تَ الرزينَ ك نْ 

 323شنيعِ رى بِ ن تَ مَ  صب  تحَ  شَنعاءَ  اكمتْ حَلقاته  حْ استَ  طوب  ذا الخَ إو 

 

 

                                                           
 . 111 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة، الجواهري  321
  .111 ، ص1 ، جالمصدر السابق 322
 . 111 ، ص1 ، جالمصدر السابق 323
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 :رثاء الشعراء: المبحث الياني.1.1

والعباسي المنابع الاولى والاساسية لشعر يعد الشعر الجاهلي وصدر الاسلام وعصري الاموي 

الجواهري، لذا فمن الطبيعي ان يكون للجواهري علاقة وطيدة بشعرائه لانه كان يحفظ دواوينهم منذ 

صباه، وكان يشير اليهم سواء بذكر اسمائهم  او الاقتنباس منهم او تضمينا لابياتهم، وكذلك كان الحال 

من ( الزهاوي والرصافي)عصره او من سبقوه في عالم الشعر كامثال مع المعاصرين والمحدثين من ابناء 

 324.من لبنان(الياس ابو شبكة وبشارة الخوري)من مصر و( شوقي وحافظ)العراق و

ولابد من الاشارة اليه انه كان لبعض شعراء العصر العباسي الاثر الكبير في شاعرية الجواهري 

وحاول ان يصل الى مستواهم فعارض الكثير  325،(والبحتريالمتنبي وابا العلاء وابا تمام )وبالاخص 

وغير ذلك ( مدح ـ رثاء)منهم، وبالتالي ادى اى ان يتوزع فنون الشعر لدى الجواهري تجاه الشعراء من 

لاسيما في العهد العباسي، او اكثر من اشعارهم ومن خلال مقاطع معينة من قصيدة له او من خلال 

لاء الشعراء الكبار ممن شكلوا اعمدة الشعر العربي في مختلف مراحل قصائد كاملة خص بها بعض هؤ 

وما يهمنا في دراستنا هذه ما كان يتعلق بالرثاء فحسب دون التطرق الى الاغراض الاخرى  التاريخ،

 326.وسنلتزم بالتسلسل الزمني لرثاء الشعراء بحسب ورودها في ديوانه

  رثاء حافظ ابراهيم.1.1.1

فان  327،"نساني لا شعوبيإقليمي وقومي لا عراقي و أوطني لا "كان في شعره   الجواهري بما ان 
لتشمل الوطن العربي  تجاوزت وامتدترثائياته لم تقتصر على اقرانه من الشعراء في وطنه الصغير العراق بل 

 .ككل العربي للوطن بل فحسب لاوطانهم خسارة  ليست الافذاذ هؤلاء فقدان بان يرى فهو واكثر،

                                                           
 . 191 ص ،العشرين القرن في العربي الشعر صناجّة الجواهري ،زهدي محمد زاهد 324
 . 11 ، ص1 ج ،لعربيةا شاعر الجواهري ،الدجيلي الكريم عبد 325
 . في البحث ، المصدر المعتمدالاعمال الشعرية الكاملة، الجواهري 326
  .19 ، ص1 ج ،العربية شاعر الجواهري ،الدجيلي الكريم عبد 327
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 الشعر رواد من علمين رحيل بعد الاعماق من الجواهري وجدان اهتز( 1911)عام ففي 

 لان رائعة بقصيدة منهما واحد لكل فرثى العام، نفس في( شوقي احمد)و( ابراهيم حافظ) وهما العربي

 فخص  328الجواهري، شاعرنا ومنهم العربي الوطن في شاعر كل على اليمة ومؤثرة كانت الفاجعة

 كان والتي المرثي الشاعر باسم والقصيدة 329،(ابراهيم حافظ) الشاعر لرثاء خاصة يدةقص الجواهري

 :مطلعها

 رارِ مَنعاه  ومَنْ يَش ق  على الاحْ  يرَعاه   انَ نَـعَوا الى الشِعرِ ح راً  كَ 

 330ى باِلح زنِ مَغناه  افِظ  واكتَسَ بِح  زَمناً " زها"اد  اخَنَى الزَمان  على نَ 

اقوى الكلمات وكذلك من اجمل القوافي، واشار فيها الى التراب مخاطبا اياه  فاختار وانتقى من 

 :كيف يستطيع ان يحوي لسان شاعر النيل المحترق للشعر فقال

اب  لِساناً  ك لّه  م لَحٌ حَ  تَرِف  للش عرِ ي عطاه  ا ك  مَ  وى التر   لّ مح 

 اه  جاوةِ والإيناسِ حَدّ لش  ولِ  للأريحيّةِ مَنْشاه  وَمصدَر ه  

لاهّ  حلّاها وحَ فَ  وافيَ على القَ  تخير  الكَلِمَ العالي فسَلّطه  
331 

الملئية بالشكوى والهموم، وبيان ( حافظ)واشار في قصيدته هذه الى بعض جوانب حياة 

 :اعجابه الشديد الى شعره

 سِيماه  افظ  اثراً ح لواً  كَ حَ  مِنْ  لةٌ امِ حَ  كرِ ناتِ الفِ ن بَ سٌ مِ رائِ عَ 

 جراّه   او انهاَ اج ت ذِبَتْ بالسِحرِ  س  كأنَ النفسَ تعَشَق ه  شِعرٌ تح ِ 

                                                           
 . 111ص  ،العشرين القرن في العربي الشعر صناجّة الجواهري زهدي، محمد زاهد 328
 (. م1911)، (1199)د، يدة العراق، العدنظمت في وفاته ونشرت في جر  329
 . 181، ص 1، ج الاعمال الشعرية الكاملةالجواهري،  330
 . 181، ص 1المصدر السابق، ج  331
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 332ميليِن مَبناه  ومَعناه  ن الجَ مَ  لؤه  ريِعَ القريض  بفذٍّ كانَ يمَ 

ونلتمس في هذه القصيدة ايضا انتماء الشاعر الى الموروث القديم في لغته وصوره، حيث لم 

ر الموروثة في الشعر العربي، بل عارض المحدثين من استحضار قوالب الصو يحاكي النماذج القديمة في 

لانه سار على منهجه الشعري الخاص (  حافظ ابراهيم)شعراء عصره، وهذا ما نستشفه في رثائه لـ 

 333.وعارضه في احدى قصائده

 ل ما أ حيلاه  ى، بَ وما امر  الرَدَ  مهِ ري على فَ ى يجَ ا انفَك  ذكِر  الر دَ مَ 
 ويلَمِس  الر وْحَ في مَوت  تمن اه   اليف  الحياةِ بهِ ومَنْ ت ـبَرحِْ تَك

 قبلَ الموتِ ينَعاه   اءَ بيتاً له جَ  ابِ بهصَ إني تَعش قت  مِن قبَلِ الم
 334"والن فس  جياشةٌ والقَلب او اه" ضةٌ ائِ ود موع  العيِن فَ  عته  ودَ 

اته الاخر، وهذه الابيات فالقصيدة كانت في اعلى مراتب الشعر جودة وتعبيرا مقارنة برثائي

 ..الاخيرة من القصيدة خير برهان على ذلك وكأنها لوحة متكاملة ومترابطة

 حمد شوقيأرثاء . 1.1.1

، ليعزي فيها مصر (حافظ ابراهيم)حينما رثى الشاعر ( 1911)رثى الجواهري في نفس العام

  ها الى فقدانهم علمين من اعلام، ومشيرا في(احمد شوقي)والوطن العربي بفقيدها رائد الشعر العربي 

 335(احمد شوقي)العربية، وحاكى الجواهري في مطلع هذا القصيدة للمرثي، وكانت بعنوان  الامة

 :واستهل مطلعه

                                                           
 . 181، ص 1، ج الاعمال الشعرية الكاملةالجواهري،  332
 .111 ، صالعراق في الحديث العربي الشعر تطور ،علوان عباس علي 333
وداع "يم بعنـــــوان ، والبيـــــت الاخـــــير مقطتـــــف مـــــن قصـــــيدة لحـــــافظ ابـــــراه181 ، ص1 ، جالاعمنننننال الشنننننعرية الكاملنننننة، الجـــــواهري 334

 دينواناحمـد امـين و احمـد الـزين و ابـراهيم الابيـاري،  ؛ة     والـنفس جياشـة والقلـب اواهلبسـته ودمـوع العـين طيعـ: حيث يقول"الشباب
 .111 ، ص1 ج ،م1911 لبنان، ،بيروت دار العودة للصحافة والنشر،، حافظ ابراهيم

 .(م1911)عام  القاها الشاعر في الحفل التابيني الذي اقامته الدائرة العربية في المدرسة الامريكية، 335
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 هيَن الح فَرْ رَ " شوقي"حَ بَ واصْ  الغ رَرْ  وافيَ ى الموت  رب  القَ طَوَ 

 رْ هراً بها ثم  ف ـَتأم رَ دَ  ريضَ ان  القَ  زاء  الكِنانةَ عَ 

 ك ث ـرْ   وم  ن نج  ما مِ وما في السَ  ماباهي السَ ت   انتْ يِن كَ مَ جْ بنِ 

 عركة  تنَتصِرْ نازلْ بمِ ت   تىمَ  انتْ ظَ كَ افِ وقي وحَ شَ بِ 

 336نثِارَ الزَهر ى اوْ ذود  الاسَ يَ  كابْن ان  طولَ البَ سَ لاتحَ فَ 

النابغين امثال هذين  واشار الى ان ولادة ولم ينس الشاعر بلده العراق في عزائه لمصر والعرب،

 :الرمزين، ليست بالسهل الهين كما في فقدانهم

 عص رْ  رتْ يَـل حْ المعيٌّ ومَ  هرٌ ولمْ العروبةِ دَ ى بِ ضَ مَ 

يط   وإنَ   بعيشِ النوابغ امرٌ عَسِرْ  الن بوغَ على ما يح 

 كاناً شَغَرْ بي مَ نَ مِن المت ـَ ضتْ لم يَس د  العراق  رونٌ مَ ق  

 337نها الث رى والن هرْ الَ مِ ولاحَ  لادِ البِ  اء  بدلْ سمَ ولم تتَ 

وكطبيعة الجواهري رسم لوحة فنية رائعة للموت ذاكرا تفاصيلها وهو يرثي امير الشعراء، لان 

الموت يخترم بدون التفرقة بين القوي المتماسك والزجاج الهش، وبين الانسان والوحش، وكذلك يخترم 

لتي تكتسي الوبر، وهو يكتحس كل البشر باختلاف اشكاله الصدور التي ترتدي الحرير، والصدور ا

  338.فالكل امامه سواء ولغاته،طبائعه 

 : ن يستسلم لهأيجب كل ن الموت قضاء لامرد فيه والأمؤكدا في هذا المقطع 

 دَرْ ضا والقَ كف  القَ را بِ سَ ج كَ  جافا والز  ليب  الصَ واءٌ صَ سَ 

                                                           
 . 189 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة، الجواهري 336
 . 191-189 ، ص1 ، جالمصدر السابق 337
  .118 ص ،العشرين القرن في العربي الشعر صناجّة الجواهري ،زهدي محمد زاهد 338
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 ثرْ ليسَ ي بالي بمنْ ذا عَ فَ  ثل  الج نونمِ  اسِ هرِ في النَ الدَ وبِ 

 شرجة  المح تَضَرْ حَ  والوحوش   تمٌ على الخفََر الآنساتِ وحَ 

 درَ تحتَ الوَبَـرْ ها الصَ تِ جيئَ كَ  درِ تحتَ الحريرِ ئ  الى الصَ تج  

 يَن الأ سَرْ وبَ  وبيَن الطباعِ  وارقِ بيَن اللغاتِ وكلُّ الفَ 

 الص دَرْ  غيض  قيل  الورودِ بَ ثَ  ائرٌ لردى زَ ها لِ سَيو قِف  

 339تَساوى بها صَلَفٌ او خَفَرْ  وهَ يا ص فرةَ الموتِ إن  الوج  فَ 

مير الشعراء من الذكاء وبعد النظر حينما ينظم أي في قصيدته هذه الى ما تميز به وذكر الجواهر 

قصائده، واشار الى سمات شعره من تنوع في الابيات وكلها توحي الى بداعة الشاعر فمنها تؤدي الى 

 .وديوانه خير دليل على ما نقول.. رتياح ومنها الى الاندفاعالا

 صوبِ الغمامةِ اذْ ينَحدِرْ كَ  ذبَ الرُّواءِ ستنزل  الشِعرَ عَ ويَ 

يَ زه  عن سِواه    ول  الاناةِ، وب عد  الن ظرْ وط   الذ كاء   يم 

 ضرْ وضٌ نَ داعةِ رَ نوفِ البَ ص   نمِ  ا فيهِ بمِ ( وقيشَ )يوان  ودَ 

 ن رقِ ة  ي ـعْتَصَرْ طفِ مِ والل   ن الارتياحِ كاد  مِ فبَيتٌ يَ 

 انبيهِ الش رَرْ ن جَ قدح  مِ يَ  ن الاندفاعِ كاد  مِ وبيَتٌ يَ 

 340ى الص وَركف يهِ إحدَ ساه  بِ كَ  دقَ " ر فائيلَ "أن  يتٌ كَ وبَ 

للشعراء  مقارنة برثائه( احمد شوقي)والملفت للنظر ان موقفه كان مغايرا ومتباينا في رثائه للشاعر

على ان الشاعر يسرد الكثير من جوانب الشاعرية والنبوغ، فضلا عن التركيز "الاخرين، وعلى الرغم من 

نه استخدم اغلب الالفاظ للقصيدة التي توحي بفتور دفق العاطفة العميقة أالخلود المعنوي الغائب، الا 
                                                           

  .181 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة، واهريالج 339
 . 188 ، ص1 ، جالمصدر السابق  340
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عنها كل حركة قد تبشر بالحياة  التي تربط بينهما، فابيات القصيدة فيها الفتور بشكل جلي ويغيب

شوقي بل السكون طاغية على ابيات القصيدة ( غياب)والاشراق، بحيث لانحس بجزع الشاعر لموت 

 341 (".طوى الموت ـ رهين الحفر ـ ثقل التراب ـ ضغط الحجر)فضلا عن تجسيد مظاهر الموت المفزعة 

 يَن الح فَرْ هوقي رَ حَ شَ بَ واصْ  وافي الغ رَرْ ب  القَ وى الموت  رَ طَ 

 لثِقل التّرابِ وضغطِ الَحجرْ  وأ لقِيَ ذَاكَ الترُّاث  العظيم  

 342كأنْ لم يكنْ امسِ فيمنْ حَضرْ  وجئنا ن عزّي به الحاضرين

 بي الطيب المتنبيأرثاء الشاعر .3.1.1

، فبدأ من (المتنبي)ان هناك اكثر من وشيجة وخصال تجمع بين شاعرنا الجواهري والشاعر 

للمرثي وقربها من ابن النجف الجواهري، ناهيك عن ترابط وتشابه ( الكوفة)لولادة التي كانت مكان ا

بينهما في طول النفس الشعري وغنى المفردات الشعرية، وايضا قوة الملاحظة والاعتزاز الشديد بالنفس، 

لزمن التاريخي وعلو الهمة والمطامح كل ذلك كان كفيلا على تقرب المسافات بينهما بالرغم من بعد ا

 :لهما

 343تعَِبتْ في مراد ها الاجسام   واذا كانتْ النفوس  عِظاماً 

 خمسين حل بالمتنبي كي لا يعمر اكثر من لذا فكان هناك تشابه كثير بينهما خلافا للقدر الذي       

 ،(م911-911) بينبحيث عمر ما  اثر قتله وهو في اوج عطائه ومجده الشعري خريفا 

 344 .من الزمن واستنزف كل مستجدات ابداعه الشعري الله في عمره لانه ناهز قرناوشاعرنا امد 

وبسبب هذا التشابه ادى الى ذكر اسمه اكثر من مرة بل خصص قصيدتين لرثائه، وذكر فيها محاسنه 
                                                           

 .111-111، ص الجواهري شعر في والخضو  التمرد اسود، قاسم نواف 341
 .181، ص 1، ج الاعمال الشعرية الكاملةالجواهري،  342
 .111م، ص1981طباعة والنشر، بيروت، ، دار بيروت للديوان المتنبيالمتنبي، احمد بن حسين الجعفي ابو الطيب،  343
 . 119-118 ص ،العشرين القرن في العربي الشعر صناجّة الجواهري ،زهدي محمد زاهد 344
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الشاعر )وخصاله كي لاينسى على مر الاجيال وهذا هو الرثاء الحقيقي، وكانت الاولى بعنوان 

 :في ذكرى الفية المتنبي وكان مطلعها( م1911)نظمها عام  وقد 345(الجبار

زاحمْ هَ  ن س طوعِ اهتٌ مِ بَ  مْ اجِ جم  وَ الالمعيُّ فالنَ  و لدَ 
 
 346ذا الم

في مطلع قصيدته مصاف النجوم، ونجوم السماء تتسائل بينهم وصارت ( المتنبي)فوضع الشاعر 

بائعه، حيث ولد في الارض، بينما كانت شذ عن مساراته وطحوار بينهم عن هذا النجم الغريب الذي 

هي تولد في السماء، وفي اعماق المجرات ولكنه اثار مع ذلك كل هذا الاعجاب في عالمها الساحر 

 :البعيد

 رى الك وفةِ المع طرِّ لاثمْ ثَ لِ  يتَ أني  لَ : خر  مٌ لِا ال نجَ قَ 
 ادمْ الأ فق  خَ  لم ينو ر بمثلهِ  بقريٌّ عَ  اره  بيت  انَ ولِ 
شِع  م قاسمْ القَ  نورِ اني لِ  او ينيهِ ريق  عَ اني بَ  ليتَ 

 
 لبِ الم

 347اسمْ بسمةً في المبَ  ني اذا ارتحتْ  يرْ ديد  تخَ وكب  الجَ ها الكَ اي  
( حلب)ويعتز الجواهري في الابيات الاولى بانه ولد بالقرب منه، ولم يتغافل عن دور مدينة 

صاغه ابا الطيب في اعظم ملاحمه الشعرية في بلاط الامير بما ( سيف الدولة الحمداني)التاريخي و اميرها 

 .العامرة بالشعراء

ويتسائل الجواهري باسلوب النفي الانكاري عن من انجبت المتنبي الكوفة ام حلب، مشيرا الى 

دور الثانية في تهيئة جو النبوغ فيها اكثر من الاولى، وهذا ما تحسر به الشاعر لنفسه حيث لم يوفر له 

 348 :وعلاقته ببلاطهما كما هيأت لغيره( الكوفة)ولا( دادبغ)لا

                                                           
 . م في ذكرى الالفية للمتنبي(1911)القيت نيابة عنه في المهرجان الكبير في دمشق عام  345
 . 111 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة، الجواهري 346
  .111 ، ص1 ، جابقالمصدر الس 347
 . 111-111ص ،العشرين القرن في العربي الشعر صناجّة الجواهري ،زهدي محمد زاهد 348
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 واصِمِ بته  العَ نجَ أ مْ أ نجبته  أ المتنبي   (وفة  أك)ري ادَ  ت  لسْ 

 جوٍّ ناب  وجوٍّ ملائِمِ  بينَ  نموذوي ويَ الن بوغَ يَ  يَر انَ غَ 

 349في كمائِمِ ( وردةً )بل  من قَ  كانَ  اضاميمَ ذِهن   فتـ قَتْ ( حَلبٌ )

وانه ( مولود فيه علائم الخلود)ي المرثي باوصاف فريدة وخاصة، فيقول انه ووصف الجواهر 

 :كل ذلك في بيتين اثنين فقط( شريد العينين)وايضا ( حالم بالمشتقات)و ( سابح الذهن)

 ملائِ عَ  من الخ لودِ  عليهِ  ولود  بمِ  الحسينَ  ب  جِ المنْ  ش رْ بَ 

 350مائمِ الغَ  بينَ  نينِ ريدِ العيشَ  قاتِ المشَ الم بِ ، حَ هنِ ح الذِ ابِ سَ 

ويستمر الجواهري في سرد صفات المتنبي بالشجاعة وقوة الشخصية، ويصيغ له القابا فهو 

 :كما في قوله( رمز القومية)و( عدو الاعاجم)و( خصم الملوك)و( صليب العود)و( المارد العظيم)

 نه الضرائِمِ ستشيط  مِ ضَرَماً تَ  قبّلْ تَ ( المارد  العظيم  )ها ي  أ

 ما استلانَ لعاجِمِ زايا فَ الرَ  انياب   تحد ته  ( وداً ليباً عَ صَ )يا 

 المزاحِمِ أ مثولةَ النظيِر  لكَ  حتى ي قيموا( صمَ الملوكِ خَ )ه اي  

 (عدو  الاعاجِمِ )يا  واللُّطف   استشارَك بالاعزازِ ( عض د  الدولة)

 351مِ عائِ م شمخر  البِناء ثَـبْتَ الدَ  بَـنَته  البَوادي( رَمز  القومية)

فبابداع الجواهري في تحليل شخصية ابا الطيب المتنبي ووصفه الدقيق لشعره وحياته، جعلت 

القصيدة الاولى في رثائه له من القصائد الفريدة من نوعها باناقة اسلوبها والاخيلة الجميلة والبراعة في 

 ..التعبير واصبحت من غرر الشعر العربي الحديث

                                                           
 . 119 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة، الجواهري 349
  .118 ، ص1 ، جالمصدر السابق 350
 . 111-118 ، ص1 ، جالمصدر السابق 351
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وتحت ( م1911)فكانت في عام ( المتنبي)التي خصها الجواهري لرثاء ما القصيدة الثانية أ -

 :وتميزت هذه القصيدة بمطلعها القوي والمتماسك 352،(فتى الفتيان)عنوان 

 منِ العِنانان الزَ وّى مِ تى لَ فَ  ماناتزلَ الزَ د ى الموتَ واخْ تحَ 

 353كانا يكونَهما فَ  وآلى انْ  ط راًّ  اس  تى خَبطَ الد نى والنَ فَ 

وبين ( دنيا واحدة)بدلا من ( الدنى)في البيت الثاني من القصيدة جمع الجواهري وبخبطة واحدةو 

 .، فجعل المتنبي وكأنه مخلوق عجيب ومنفرد عن اقرانه(كن فيكون)وبقوة خارقة قال( طرا)و( الناس)

ختلفت إر بالمعنى وعظيم الدلالة، وكذلك فتختلف هذه القصيدة عن الاولى بمطلعها الغزي

الشاعر وكانت  ( اضاميم ذهن)لان الثانية فتحت( حلب)و( الكوفة)وجهة نظر الجواهري ايضا عن 

 354 :قالف هي الاولى لانه من بلد يرويه الرافدان( الكوفة) كالوردة في كمائمها، بينما ظلت الاولى أي 

 تانانيا فَ ني الد  تى بَ بأن  فَ  فيا ابنَ الرافدَينِ ونعِمَ فخرٌ 

 ئ والج مانابها سِمْطَ اللالِ  راء وشّىالحمْ ( وفةِ الك ابنَ )ويا 

 برق والحنانايونَ الشعرِ تَ عَ  غريهِ ن اصْ ملّها مِ اطى رَ وعَ 

 355حِصانا( شعب بوّان  بِ ) ناكَ ه   ىقَ وقَها دمَه  ليسْ ى فَ وابقَ 

، من حيث (المتنبي)في المقطع السابع لهذه القصيدة نرى بان الجواهري يشبه وضعه بالشاعر و 

، لانه (كلاب السائبة)هة الحسد وكيد الاعداء والمناؤين لهم، وحاول خصومه يرمونه من خلال مواج

 :فقال 356 (فكنت الحتف)مما جعله ان يستعير المعنى من قصيدة اخرى له وهي  عاش بنفس الظروف

                                                           
 . م(1911)د بمناسبة مهرجان المتنبي عام القى الشاعر قسما منها في الامسية الشعرية ببغدا 352
 . 1111 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة، الجواهري 353
 . 111 ص ،العشرين القرن في العربي الشعر صناجّة الجواهري ،زهدي محمد زاهد 354
 . 1119 ، ص1ج ، الاعمال الشعرية الكاملة، الجواهري 355
 . 111 ص ،العشرين القرن في عربيال الشعر صناجّة الجواهري ،زهدي محمد زاهد 356
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 ولا ضِعانا لا ارضاً اراحَ فَ  ن م ستميت  يأس وا مِ استَ  الموَ 

 ولا اعفَى من الفَرَس اللُّبانا محٌ ى على صَعَداتِ رِ ولا ابقَ 

يـدَباناضِباعاً تَ  اويات  عَ  حلكَ رِ  لفَ اروا خَ اثَ   ستـفزُّ الدُّ

 357اناتوفَى وحَ وارباباً اذا اسْ  درك ه مْ عبيداً ي  ( الحتفَ  نتَ ك  فَ )

 رثاء جميل صدقي الزهاوي. 1.1.1

ط ولم يكن له نصيب وهو من شعراء العراق المعروفين، حيث رثاه الجواهري بقصيدة واحدة فق

فنظم الشاعر قصيدة يرثي بها  .وافر كاقرانه من الشعراء لرثاء الجواهري لهم وعلى الرغم من صداقته له

 :وكانت مطلعها 358(الى الزهاوي)بمناسبة وفاته وكانت بعنوان 

 صائد  نكَ القَ مِ  هرِ ترنُِّ بسَمع الدَ  الد  كر ك خَ ذِ  الموتِ  غمِ انفِ على رَ 

 359سان  الخرائد  الحِ  عرِ ن الشِ مِ  عليكَ  ولَتْ وافي فاعْ رّ القَ تَ الى غ  ن عيْ 

طيلة سبعة اعوام، حينما كان يجلس ( الزهاوي)ويذكر الجواهري في ذكرياته انه لازم الشاعر 

لانه كان اكبر منه ( ابا الشعر)وسماه الجواهري ب 360معه في مقهى على اسمه وكان ينتظره بشوق دائما،

، وسماه ايضا بـ (م1911-م1811)ما بين  الزهاوي عمرحيث  ما تقريباعا( 11)بما لا يقل ب

لما كان يتضمن شعره من اراء فلسفية وخاصة عن فلسفة الكون والوجود والموت ( الشاعر الفيلسوف)

 .والحياة

 د  ت ناشِ  يل  ن جمَ ثَكْلى عَ  اليومَ  هيَ  شعرِ ن ورَهاعت في الِ ةٌ اطلَ فَ لسَ وفَ 

                                                           
 .1111 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة، الجواهري 357
( زهـاوة)لى قريـة كرديـة ، وينسب الشـاعر ا(1911)عام ( البلاط)والقيت على قبر الزهاوي ونشرها في جريدة ( 1911)نظمت عام  358

   .في شمال العراق (خانقين) منالقريبة 
 . 111 ، ص1 ج، عرية الكاملةالاعمال الش، الجواهري 359
 . 111 ، صذكرياتي ،الجواهري 360
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 د  اهِ سانَي شَ عوى لِ لبي على دَ وقَ  لاطةٌ ش بها اختِ يناً لم تَ فت  يمَ حَلِ 

 قائد  زيزاً عليهِ انَ تَسِف  العَ عَ  قيدةً كرةً وعَ فِ  قياً انَ ،نَ وكَ 

 د  ك  واحِ الَله لاشَ  دلٌ وانَ وعَ  حمةٌ الدينَ ح بٌ ورَ  انَ  ؤكد  يَ 

 361د  احِ لِله جَ  اللهِ  اسمِ ر  بِ تاجِ ي   عاً امِ خ ر الدينَ طَ د سَ وانَ الذي قَ 

اربعة )فكانت القصيدة تحمل معاني جميلة والفاظ رنانة على الرغم من قلة ابياتها التي لم تتجاوز

بيتا، وهذا ان دل على شيء فانما يدل على قدرة وامكانية الشاعر على خلق لوحات فنية ( وثلاثين

 .مبدعة وبقوافي متنوعة

 ضائد  ذي النَ عرَ هَ  الشِ ليه ت ثير  عَ  ثاً اعِ بَ  بغونَ يَ  عرِ رهطِ الشِ قول  لِ أ

 ون طارد   ن ر وحهِ به نَـفَساً مِ  صْ قتنِ هاوي  نَ الزَ  برِ ل مّوا الى قَ هَ 

 362د  ائِ كونٌ على قبِر الزهاوي  سَ س   هبةً عرَ رَ لأ  الشِ يمَ  وإنَ خَيالاً 

وفي هذه القصيدة نلاحظ ذكر بعض الالفاظ والتعابير التي تكررت في كثير من قصائد 

 :ولكن بتعابير متشابهة من نفس المصدر، كما في قوله 363 ،(د والاصرارالور )الجواهري منها

 364 (وارد  مَ )ع نيتَ بها بحثاً وجَاشَتْ  (مَصادرٌ )تْ ماجَ ياضاً فَ لعلمِ فَ ولِ 

 :في مقطع الاخير للقصيدة قائلا له (ابي الشعر)وخاطب الجواهري الشاعر الزهاوي كما سماه

 د  اقِ لينا انكَ اليومَ رَ زيزٌ عَ عَ  كر  المنب هِ امةً والفِ  عرَ با الشِ أ

ب ثاو  فهَ  وامداً ي هز  القلوبَ هَ ن  الذَ أو   د  امِ وحر كها في التر 

                                                           
  .111 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة، الجواهري 361
 . 111 ، ص1 ج، المصدر السابق 362
 . 191 ص ،العشرين القرن في العربي الشعر صناجّة الجواهري زهدي، محمد زاهد 363
 . 111 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة، الجواهري 364
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 رد  اِ بَ  سودُّ الجوانبِ مَ  و اليومَ هَ  وراً وقوةً وان  فؤاداً شع  نَ 

 اردِ  ضبان  حَ انتَ غَ  ارسةً امْ مم   ن حَياة خبرتَهاانتَ راض  عَ  هلْ فَ 

 365د  اجِ اباه  صِيدٌ أمَ وهذا الذي تَ  نازةً وابتغوكَ جَ  ياً اعوكَ حَ اضَ 

ومن الصعوبة لكل امرء ان يستكشف من خلال هذه الابيات الاخيرة كل اسرار وخفايا هذه 

 ..القصيدة، الا بتمعن وبجهد بليغ وبالتالي الحكم عليها ببيان محاسنها ومساؤها

 العلاء المعري يبأء رثا.1.1.1

المتنبي وابا العلاء وابا )بمجموعة من المع شعراء العصر العباسي وخاصة تاثر الشاعر الجواهري

، فكان من الطبيعي ان يكون لهم حصة ونصيب من شعر الجواهري، بل خصص لهم (تمام والبحتري

لانه كان يراهم المصدر والمعين الذي لا ينتضب لكل ضامئ ولانهم  366قصائد مختلفة لاغراض متنوعة،

الذي  ( ابو العلاء المعري)ث الادبي الذي لايتكرر، وكان من هؤلاء الشاعر العباسي بنوا مجدا من الار 

كان له التأثير المباشر على شعر الجواهري، فنظم قصيدة لرثائه من خلال مشاركته في مهرجان اقيم له 

راحل في دمشق بينما كان هو مقيما في الشام، وتعد القصيدة من اعمدة وبدائع شعره وعنونها باسم ال

 :واستهلت بمطلع يسهل للجميع حفظه حيث قال 367( ابو العلاء المعري)

بِا َع رةِ وامسَحْ خَد ها التر 
نيا بماَ وَهَبا قِفْ بالم  368واستَوح مَن طَو قَ الدُّ

وبما ان الجواهري جعل المتنبي وشبهه بالنجم الساطع في السماء ترمقه الكواكب حاسدة 

ة التي تضم رفات المعري مركز جذب تتمنى ان تجذب اليه الكواكب، وكل سطوعه الباهر، فجعل الحفر 

 :هذا من خلال بيتين فقط فقال
                                                           

  .111 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة، الجواهري 365
 . 111 ص ،العشرين القرن في العربي الشعر صناجّة الجواهري ،زهدي محمد زاهد 366
  .(م1911)في دمشق عام ( لمعريابو العلاء ا)القاها الشاعر في المهرجان الذي نظم باسمه  367
 . 111 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة، الجواهري 368
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 الس ما ق ط با كوني لابراجِ أنْ لم تَ  نيلاتهَ  فْخَرةِ الاجداثِ يا بر جَ مَ 
 369د ج ذبانكِ قَ مِ  لو أن ه بش عاع   نى  في قَراراتهِ تمَ  م  كلُّ نجَ فَ 

القصيدة ان الجواهري كان يشير الى بعض قصائد المعري والملفت للنظر في هذه 

 :فمنها 370.المعروفة

 في ع رسِها غ رَرَ الأشْعارِ لا الش ه بَا ز نجي ة  اللَيلِ تَروي كَيفَ قَـل دَها
 371وَبيَن فَحْمَتِها مِنْ أ لفة  نَسَـبا لَعلَ بَيَن العَمَى في ليَل  غ رْبتَِهِ 

 : قول ابي العلاء حينما قالفقول الجواهري هنا اشارة الى

 372جم انِ  مِنْ  دٌ عَليها قَلائِ  روسٌ مِن الزنجِ تي هذهِ عَ ليَلَ 

 :ويشير الجواهري في موضع اخر ايضا الى بيت لابي العلاء في قوله

 طربِام ضْ  مِن ذكِراه   الجزعِ يَخفق  بِ  موالسُّم ار  ي وقِظه   قِ ر  البرَ اهِ وسَ 

 373ن المطايا ظِماءً ش رَعاً ش ربامِ  ربه  يَشْ  حِ الصبجر  لو لم يل ذْ بِ والفَ 

 :وهذه اشارة واضحة الى مطلع لبيت للمعري في قوله

 374لَعلَ بالِجزعِْ أعواناً على السَهَرِ  ياسَاهِرَ البَرقِ أيقِظْ راَقِدَ الس م رِ 

( ريالمع)شار الجواهري ايضا في قصديته هذه الى طبقة في المجتمع ومجموعة من الناس كان أو 

يشجبهم لانهم على اساس دعاة خير ونجاة و يتكلمون باسم الدين وهم في الحقيقة بعيدين كل البعد 

 :فيقول الجواهري 375عنها بل يضلون الناس عن الجاد الصواب ويخدعونهم، 

                                                           
 . 111 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة، الجواهري 369
 . 111 ص ،العشرين القرن في العربي الشعر صناجّة الجواهري ،زهدي محمد زاهد 370
 .111 ، ص1 ج ،المصدر السابق 371

 . 119 ، ص1 ج، م1911 القاهرة، ،دار القومية للطباعة والنشر، شرو  سقط الزندابو العلاء المعري،  372 
 . 111 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة، واهريالج 373
 .111 ، ص1 ، جسقط الزند شرو  ،ابو العلاء المعري 374
 . 111 ص ،العشرين القرن في العربي الشعر صناجّة الجواهري ،زهدي محمد زاهد 375
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 الق رَبا نماً يه دونه  صَ  همْ امَ اوهَ  فونَ علىاكِ الدُّعاة  العَ  ؤلاءَ وهَ 

 اكت سِبا الفطرةِ ا سن  شَرعٌ وما بِ مَ  قَد مَسخوا ياةَ الناسِ طونَ حَ ابِ الحَ 

 اله دى ج لبا سمِ الذي باِ  قاء  هذا الشَ  الباً ابداً لال  جَ أيُّ ضَ  ما كانَ 

 376 جباقاً عَ ادِ يهم مَقالًا صَ لتَ فَ وق   عةً النقدِ لاذِ  صات  ارِ اوسَعتَهم قَ 

الا في موطن واحد،  ( ء المعريابو العلا)ن الجواهري لم يذكر اسم الشاعرأوالجدير بالذكر هنا 

وهو حينما طرح العلاقة بين المبدعين وذوي المال والجاه ومشنعا الى هؤلاء الذين يسخرون مواهبهم، 

 :فقال الجواهري مشيرا اليهم 377ليس للتقدم و للعلم وخدمة الناس بل للتقرب منهم رياء وتملقا،

دي المترفَ الط ربا الشّعرِ  صَن اجة   ما برَحِتْ  وحتى  اليومَ ( ابا العلاءِ )  ته 

 نباذَ  عمة  ن ذي نِ يمسح مِ راسٌ لِ  كرَ من عَليا مَنازلهِ يَستنزل  الفِ 

 وى ع صَبافر قَتْ في ضَلالاتِ الهَ تَ  مرتهِ ز  الكابي بِ  مرة الادبِ وز  

 بابان  في فكرة  ق دسي ة  لقَ  اسيةً تَصي د  الجاهَ والالقابَ نَ 

 378إم ا الخلودَ وإم ا المالَ والنَشبا دةً واحِ  لعبقريّ الفذ  وان  لِ 

القابا متعددة حسب نظرته ( المعري) طلق على الشاعرأد من الاشارة اخيرا ان الجواهري ولاب

الملهم والحائر )له، فكان عظيم الشأن وفيلسوفا ومؤججا لاثارة العقول ومؤمنا حقيقيا، فوصفه  بـ

وغيرها من الالقاب حيث قال ( ناصر الغرب)و( حاقر النبع)و( لاكملهب الاف)، كما نعته بـ (والجبار

 :مخاطبا له

لْهَم الحَ )و
 
 ياةِ بعَدَه سَببا؟كَفُّ الر دى بِح  ل وَصَلتْ الجب ارَ هَ ( ائرَ الم

                                                           
 . 111 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة، الجواهري 376
 . 111 ص ،العشرين القرن في العربي رالشع صناجّة الجواهري ،زهدي محمد زاهد 377
  .111 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة، الجواهري 378
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 بارءاً ولاصَ ولا اجتواء ولابَ  قةدري، ولامِ مْ انتَ لا ح قبا تَ أ

 رَ لارغباً يرجو ولارَهَباوالد ه مِقول ه( ألهبَ الافلاكَ )إن  الذي 

 (بارَ الغ)فهِ عْ الي ضِ راً في مجَ اصِ ونَ  مزه واً  بقو تهِِ ( حاقِرَ النبع)يا 

وم ستمِناً لهذا ظِله  الر حبا أسهمهِ ن هذا بِ بَ الموتِ مَ اجِ وشَ 
379 

 رثاء معروف الرصافي.1.1.1

، الذي عاصره  (صافيمعروف الر )رثى الجواهري شاعر من اعلام شعراء العراق وابرزهم وهو 

وكان له علاقة وصداقة حميمة معه، فرثاه بثلاثة قصائد واحدة منها قبل وفاته والاخريتين بعد رحيله، 

 :والتي مطلعها 380 (معروف الرصافي)وكانت الاولى في رثائه معنونة باسم الشاعر

 اجيةَ الق بورِ وَأنرتَ دَ  ميرِ الضَ بّكَ بِ تَ رَ يْ لاق ـَ

 381المنيرِ  طَلاقةَ الابدِ  هيمِ البَ  تَ في الأبدِ عْ شَ وأَ 

ركز الجواهري في المقطع الاول من القصيدة على دور الراحل وحضوره البارز قبل وفاته، دون 

ذكر هواجس الموت من ظلمة القبر ووحشة الفراق، ولم يركز على خلوده بعد الموت حتى نشعر وكأنما 

الشاعر من افعال تزخر بالحركة والحياة مثل غرض القصيدة  كانت مدحا وليست رثاء، وبما استعمل 

وكان الرصافي يملك افكارا جريئة وفلسفة حرة فاشار اليها  382.وغيرها من الالفاظ( لاقيت ـ اشعت)

 :الجواهري بقوله

 جَهيرِ  هتكرَ ونَ فِ دَ  ريء  لِله در كَ مِن جَ 

                                                           
 . 111 ، ص1 ج ،الاعمال الشعرية الكاملة ،الجواهري 379
  (.م1911)، 11 ، العدد"الاوقات البغدادية"والقيت من اذاعة بغداد ونشرت في جريدة ( م1911)نظمت عام  380
 . 111 ، ص1 ، جرية الكاملةالاعمال الشع ،الجواهري 381
 . 111ص  ،الجواهري شعر في والخضو  التمرد اسود، قاسم نواف 382



016 

 الموتِ شئٌ في الضَميرِ  نتَ ت ؤمِن  أن  ع قبىقَدْ ك  

 ثالٌ والسّعيرِ ـتـِها مِ  نـّنيا لجِ د  ياتكَ الوحَ 

 383الشّرورِ  جْبِ الاشرارَ في شَ  والكفر  الا ت غضبَ 

هذه الابيات ومثيلاتها دليل واضح على اختلاط وارتباط رثائيات الجواهري بهموم الامة والآمه، 

فاعهم عن جراء دي يقع على المفكرين والاحرار، لانه قدم صورة صارخة لانواع من الظلم والجور الذ

 :حقوق الامة والرأي الحر، وكما قال ايضا

 توريفَ  وهوباً مَ  رِ كْ الفِ  نادِ ن زِ مِ  فدح  تَ  لتَ ا زِ مَ 

 384ثيرِ لوى وَ ن البَ رش مِ فَ  على عةً اجِ هَ  تَ ظْ قَ ي ـْأ

فاشار اليها في  385(اجب ايها القلب)وكان للجواهري قصيدة ارسلها للرصافي جوابا لقصديته

 :هذه القصيدة حيث قال

 غيرِ بيِر على الصَ الكِ  عَطف   تَنيروف  امسِ مَنحْ عمَ 

 ثورِ مّ الب  اغرٌ جَ ج رحَكَ نَ  ي إنّ يتَ ج رحِ وأسَ 

 هيرِ الشَ  مِ لِ رَ الكَ واخِ مَ  فينِ يها كالسَ يّرتَ فَ سَ 

 386الخوََرنَقِ والسَديرِ  بينَ  اعَ ماداً ضَ تَ مجَ كَيْ وبَ 

لحرمان والاضطهاد، وايضا ما لاقاه وبعدها ذكر الجواهري معاناة الشعب العراقي انذاك من ا

 :اخوانه الاحرار من العذاب، ويقولها بكل جرأة وصراحة دون خوف او تراجع، فقال
                                                           

 . 111، ص 1، ج الاعمال الشعرية الكاملةالجواهري،  383
 . 111، ص 1ج المصدر السابق،   384
فشــاطر  الرصــافيمشــاعر  اثــارَ ها شــرِ وهــو في حالــة شــديدة مــن التــاثر النفســي، وبعــد نَ ( م1911)القصــيدة الــتي نظمهــا الجــواهري عــام  385

الاعمننال الشننعرية اقـول لــرب شـعر مهــدي الجـواهري   الى كــم تنـاغي بــالقوافي السـاحر؛ الجــواهري، : الجـواهري وواســاه بقصـيدة مطلعهــا
 . 111، ص 1، ج ذكرياتيالجواهري،  ؛191، ص 1ج ، الكاملة

 . 111، ص 1، ج الاعمال الشعرية الكاملةالجواهري،  386
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ابِ  فَ ن ْ " عروف  مَ "  ريرِ تَ مِن أهلِ الحَ لسْ فَ  وقَ التر 

ابِ " عروف  مَ "  شذا الع طورِ ضم خاً بِ م   نْ فوقَ التر 

 على الخبيرِ  تَ قدْ وقَـعْ فَ  راقِ ن العِ ألتَ عَ واذا سَ 

 لطيورِ خَطفَ الأجادلِ لِ  لَه  هْ أَ  الجور  يَخطف  

 387بورِ الى الق   ونِ ن السج  مِ  الو عاةِ دفع  بِ وط  يَ والسَ 

، حيث كلاهما كانا (الرصافي)ويقارن الجواهري في المقطع الاخير من القصيدة بينه وبين المرثي

 :والمصير، فيقوليشاركان في نفس المعاناة من الاضطهاد والنكران والضنك 

 ديرِ ضَنَك  وفكر  في غَ  ننتَ تَـع بّ مِ عروف  ك  مَ 

 بيرِ الكَ وبِ  الصغيرِ بِ  شرب  أَ ي و قَ سْ أَ نهما نا مِ أ

 صيرين مَ كَ مِ صير  نى مَ أدْ  اا كانَ اشبـَهَنا ومَ مَ 

 388فيرِ ضاءِ على حَ ن القَ مِ  لانِ ازِ لانا نَ إنا كِ 

 

فاختلفت عن الاولى بقلة ( عبد الغني الرصافيمعروف )ما القصيدة الثانية في رثاء الشاعرأ -

بيت، وهذا لايقلل من شأن ( 111)بيت بينما الاولى ضمنت ( 11)ابياتها حيث لم تتجاوز عن 

المرثي ولا الشاعر نفسه، ولم يشر بواحدة من الستة عشر بيتا الى الرصافي بعينه بل مكتفيا بعرض 

واستهلت كعادة شعره بمطلع   390،(الرصافي)لعنوان وكانت بنفس ا 389العلاقة بين العبقرية والموت،

 :قوي

                                                           
 . 118، ص 1ج  ،الاعمال الشعرية الكاملة الجواهري، 387
 . 119 ، ص1 جالمصدر السابق،  388

 .317ص ، الجواهري هذا المغني لنور الشمس، عبد الامير شمخي الشلاه 389
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 391ضَ ت رابِ كر  محَ ستحيلَ الفِ أنْ يَ  ل غز  الحياةِ وحَيرة  الالبابِ 

ويتسائل الجواهري بعدها وهو في حيرة من الامر، هل من الممكن ان يتحول العقبري الى نجم 

 :لامع في السماء بحيث يتذكر الناس ابداعته واعماله

 كان  شِهابِ لعبقريٌ به مَ لِ  ليتَ مدارَها ماء الارضِ لسَ تَ اليْ 
 تابِ ض  كِ ض  أخبار  ومحَ لا محَ  ش عاع ه   اكَ ذَ :  وي قال   ي وماً له  

 الانْسابِ  عَريقة   في المكرماتِ  مغَر ج هودك   باءِ الادَ  يا مَعشرَ 
 392عِقابِ  في هذهِ او تلكَ شَر   بٌ عاقِ ، م  وابِ مِنْ ك ل مَحروم الثَ 

نس الجواهري في هذه القصيدة اقرانه من الشعراء، حيث خاطبهم بما كانوا يعانون منه من لم ي

 :الجوع والعذاب من قبل الاخرين، وضحوا بالغالي والنفيس لاشعاع النور لمن حولهم

 ذابِ رط  عَ وىّ وفَ رط  جَ فَ : فَـرْطانِ  فوسَه مْ فّ نَ ياز مرةَ الشّعراءِ شَ 
 وابِ رابِ م شَعْشَعَ الأكْ الشَ  يرَ خَ  اتهمْ جَ م هْ ن اسَ مِ قوا النَ ليَسْ  اذابو 

 393هم ك تَلٌ من الأعْصابِ بلادِ لِ  م لت علِيّ ش علةً نه  مِ  تْ رقَّ وتحَ 
يبدو عليه الخور ويطارد شبح الخوف من الموت لذلك كان "وعندما يخلو الجواهري الى نفسه 

فيقول في  394،"ي سيواجهه يومايزج بنفسه وسط الجماعة لعله ينسى او يتناسى الموقف العصيب الذ

 :معرض حديثه عن الموت

 ؟لحَِفيرة  ومفكّرٌ لتَِبابِ  وم لْهَمٌ  الخلودِ حايل  بِ مَ التَ يْ ف ـَ
 395نا بنِصابِ تم وإذْ آجال  حَ  يتةعلة اذْ مَ ليت تَ بي ب  حَسْ 

 
                                                                                                                                                                     

 .قين لاحياء ذكرى الرصافيوالقيت في ختام المهرجان اتحاد الادباء العرا( م1919)نظمت عام  390
 . 111 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة، الجواهري 391
 . 111 ، ص1 جالمصدر السابق،  392
 .111، ص 1، ج الاعمال الشعرية الكاملة، الجواهري 393
 .111، ص الجواهري شعر في والخضو  التمرد اسود، قاسم نواف 394
 .111، ص 1، ج الاعمال الشعرية الكاملة، الجواهري 395
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 (بى كه  )رثاء الشاعر الكردي .3.1.1

ة العربية فقط، بل تجاوزت ذلك كي توقف رثائيات الجواهري عند ابناء جلدته من الامتلم 

تشمل بقية الشعوب والقوميات، وكان له نزعة قومية يميل الى الاتجاه القومي الاسلامي، حيث يعتبر 

الفرس والعرب والاتراك والاكراد كفتي عدل ويعزو تفرقهم فيما بينهم الى سياسات ومطامع المستعمرين 

فانه ناغى وناهض  وشعوبي لانه كان انساني لاقوميو  396الذين يزرعون فيهم الفتن لنهب ثرواتهم،

لجميع القوميات للحصول على حقوقهم المشروعة، ومنهم الشعب الكردي حيث نظم قصائد عدة في 

، اذار، عام 11)حقهم ومنها قصيدته المطولة بمناسبة الاقرار عن الحقوق الكردية في العراق في بيان

وكان للشاعر علاقة ودية مع كثير من الساسة والقادة  397،من قبل الحكومة العراقية انذاك( 1911

( طاقية)والمثقفين بسبب عطفه ودفاعه عنهم، وكانوا يكنون له كل الاعتزاز والتقدير وكان قد اهدي اليه 

كوردستان يان )من قبل احد القادة السياسين، لذلك فلم ينزع هذه الطاقية على رأسه والمكتوبة عليها 

الى رمقه الاخير، ومن هؤلاء المثقفين من الشعراء والادباء كان ( كوردستان او الفناء)ومعناه ( نه مان

الذي كان يكتب الشعر بالللغة الكردية، فنظم الجواهري قصيدة في رثائه وهي تعد ( بى كه س)الشاعر

لقصيدة  وا 398،(اليتيمة)القصيدة الوحيدة التي يرثي بها لشاعر يكتب بالكردية، ولذا فسميت بالقصيدة 

 :والتي يخاطب الجواهري فيها بمطلعها 399(بى كه س)كانت باسم الشاعر الكوردي المرثي 

 اريةٌّ ت ستردَْ وها نَحن  عَ  ايا رَصَدْ والمنَ ( بي كه س  )خي أَ 
 قدْ تَ فْ جىً ي ـ وكباً في د  ويا كَ  يا سِراجاً خَبَا( بى كه س)خي أَ 

                                                           
شر والتوزيع، ، دار الكاتب العربي للطباعة والنمد مهدي الجواهريالالتزام في شعر محجعفر بهاء الدين و علي اكبر مراديان،  396

 .199م، ص 1111، 1بيروت، لبنان، ط 
 . 911، ص 1، ج الاعمال الشعرية الكاملة؛ الجواهري، (طيف تحدر)او( يوم السلام)القصيدة بعنوان  397
 . 111 ص ،العشرين القرن في العربي الشعر صناجّة الجواهري ،زهدي محمد زاهد 398
ونظمـت هـذه القصـيدة في ذكـرى وفاتـه في عـام ( م1911)شاعر كردي من السليمانية، كوردستان العراق توفي عـام ( فائق بي كه س) 399
 (. م1911)
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 دقَيْ أسدْ ريسٌ تَـلَوّى بشِ فَ  دونهَ  ( معتَ مج  )ويا صَيْد 
 400سدْ ى، والحَ ى، والأذَ الاسَ  لالَ غِ  وعِ الزّر   ريمِ ن كَ اصِداً مِ ويا حَ 

في المقطع الاول من القصيدة دلالة واضحة على انه  ( نحن)وباستخدام الشاعر ضمير الجمع 

كان في موقف متأزم من الموت، بحيث يستسلم بدون أي مقاومة ويشعر بالعجز امامه، لان سطوته 

 401.يع سواء كان فقيرا اوغنيا او قويا او ضعيفا قائدا او مقودايشمل الجم

ولهذا فهو "وأن الذي يهون على الشاعر وزر الاحجام والاعتراف بالهزيمة هو حتمية الموت

 402".يعرف ويعيش مرارة الانسلاب،وعدم الامتلاء، محاطا بمشاعر التهديد وانعدام امكانية التفاهم

 :فقال( بلا احد)الى العربية ( بى كه س)من الكردية  ثم ترجم الجواهري اسم الشاعر

 يعي الناسَ إذ لايعيهِ أحد س نّةَ العبقريّ " بلا أحد  "
 مت الابدْ يال وص  حيِ الخَ ووَ  باليَر خ ضرِ الجِ غَ " بلا احد  "

 شمل  بدََدْ  عِ نادتْ الى جمَ تَ  نى أ مَة  يا سَ " بلا احد  "
 403دْ دّ حَ جَ  دّ له  ل  حَ إذا  كَ  دودِ ثير الح  سيف  كَ صول  بِ تَ 

اما في البيتين الاخيرين فقد اشار الشاعر الى امة الكرد حيث مزقت وشتت من قبل الاطماع 

الى كيانات متعددة ، ويشير ايضا الى كفاح هذه الامة المستمر من اجل الحصول على حقوقها 

الاجمل فيها كانت   انبيتا الا(خمسة عشر)نها ضمنت المشروعة، وعلى الرغم من قصر القصيدة لا

 :البيت الاخير، حينما خاطبه الجواهري بقوله

 404دْ تَ الأحَ ميع  وأنَ تَ الجَ نْ أو  اي ها العبقريّ " بلا أحد  "
 

                                                           
 . 111 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة الجواهري، 400
 . 111 ص، الجواهري شعر في والخضو  التمرد ،اسود قاسم نواف 401
مصـطفى عبـد  ؛11 م، ص1991، 1 هاتف الجنابي، دار المدى للثقافـة والنشـر، ط ،، ترجمةالشاعر والعالم ،فيسوافا شيمبور سكا 402

  .118 ، ص(م1911)ة دراسات، لسلالعراقية، س، منشورات وزارة الاعلام الحياة والموت في الشعر الجاهلي، اللطيف جياووك
 . 111 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة، الجواهري 403
  .111 ، ص1 ج ،صدر السابقالم 404



 الفصل الخامس

 رثاء الشهداء والأصدقاء.1

 

 رثاء الشهداء: المبحث الاول.1.1

ية في العراق، لان شعره ن ديوان الجواهري يمثل سجل تاريخي للاحداث السياسأنستطيع القول 

بشكل عام ورثائه بشكل خاص كان يلامس الوقائع والاحداث بحيث يحفز الشعب ضد الاستعمار و 

الاحتلال، وكانت قصائده مكللة بالسحر والقوة والنفاذ بحيث تطبع في اذهان كل طبقات المجتمع مهما 

شي للناس واشارة واضحة للحالة بلغت مستواهم، وكان في شعره ايضا وصف دقيق لبيان الوضع المعي

الاقتصادية وكذلك السياسية والاجتماعية والثقافية للمجتمع انذاك، فانطلاقا من افكار الشاعر ومبادئه 

التي كان يطرحها في قصائده فانه كان يدافع عن كل مظلوم سلب حقه ويرثي كل شهيد ضحى بنفسه 

ء الذين كان له الاثر المباشر في حياة ومن هؤلا 405وروحه من اجل نيل حقوق شعبه المشروعة،

الذي استشهد وهوما يزال في ريعان شبابه، فنظم الجواهري لهؤلاء ( جعفر)الجواهري اخوه الشهيد 

 ..الشهداء اعظم القصائد واقواها دلالة ومعنى من حيث الشكل والمضمون

 دمعة حرّى على شهداء اليورة العراقية. 1.1.1

زونه الادبي في بداية مراحل نظمه للشعر لم تتجاوز الكتب والمراجع كانت ثقافة الجواهري ومخ

ومع دواوين بعض شعراء الامويين ( الامام القالي والمقدمة لابن خلدون والجاحظ) القديمة، امثال كتب 

والعباسيين، ولذلك فكانت قصائده الاولى يلحظ فيها نوعا من الركاكة والسهولة من حيث التراكيب 

الاخيلة، وهذه القصيدة واحدة منها ولم تتجاوز اربعة عشر بيتا، وعلى الرغم من ذلك فكان والمعاني و 

                                                           
 . 11 ، ص1 ج ،العربية شاعر الجواهري ،الدجيلي الكريم عبد 405
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( العزم وابناءه)اختيار العنوان اختيارا موفقا وكذلك المناسبة التي قيلت فيها، وكانت تحت عنوان

 :واستهلت مطعلها

 ما دونهَ لِعْب   و الِجد  حتى كلُّ وذَ  ي السُّمْر  والق ضْب  تد عِ  ازم  لا مَ هوَ العَ 

 ارم  العَضْب  ها الصَ نتاجِ إفي  كف لَ تَ  ضيةٌ الي قَ في المعَ  فته  لَ ومَنْ اخْ 

 المركب  الصَعب   نده  فأيسر  شئ  عِ  سالك  تطلبْ م صعَباتِ مَ ومَنْ يَ 

 406ذب  ورد ه عَ عزّ مَ موت  الِ وروداً فَ  ذلّةً مَ  ومَنْ لم يجدْ الا ذ عافَ 

ن الشاعر كان يدعوا ويحث على النضال أول من هذه القصيدة ل المقطع الاويتضح لنا خلا

الدؤوب والكفاح المستمر ضد أي مستعمر، ويقول من كانت مطالبه المعالي من الامور فعليه تحمل 

 ..النتائج ومن يسلك المكان الوعر فيسهل عليه كل شي، ومن اراد الذل فالموت اعز له من حياته هذه

 لب  ذكِراكم  القَ  اطارَ أسىً من ب رجِ  أضْل عي لقلب  تم سكِ ا بايَ لو لمْ أحِ 

 ستلُّها، فلَها ه بُّواير كمْ يَ ا غَ ومَ  ليجةٌ يالي وَ اللَ  درِ ضيت مْ وفي صَ قَ 

 الس حب   كَ ، وناَحتْ بِ ج ف ون  غواديه   ولا رَقَتْ  راقَ يا ارضَ العِ قاكِ الحَ سَ 

 407حَلِكَ الخ طب   إنْ  بِ طالخَ  يلِ واكبَ لَ كَ  ظالم  ضمنتِ ولاض منتِ شَرا لِ تَ 

معبرا ( احباي)وبعدها ياتي الجواهري ليخاطب الشهداء باعظم كلمة نابعة من قلبه الا وهي 

فيها عن حبه لهم وما يكنه لهم في قلبه من حزن والم بما قدموا في الليالي المظلمة وغيرهم راكدون في 

لوب والخيال والمعاني المتكررة مع اظهار بيوتهم، فسلك الجواهري سلوك المدرسة القديمة من حيث الاس

 .قدرته الفنية فيها
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وعلى الرغم من بداية نظمه لهذه القصيدة والظروف المحاصرة له فكريا وادبيا من بيئته النجفية، 

الا انه استطاع في هذ البيت الاخير من قصيدته ان يتدارك الثقافة الحديثة بهذا الاسلوب السهل 

 408 .وقف تابين لشهداء ثورة العشرينالبسيط الذي كان في م

 409رب  علَ الغَ درِ مَا فَ ليلٌ لمنِ لم يَ دَ  وقَه  فَ  شر ت رب كِ رق  حتى الحَ يا شَ فَ 

 رثاء شهداء وثبة كانون المجيدة. 1.1.1

في نهاية الاربيعنيات من العهد الملكي في العراق حيث الاستعمار والعمالة المشهودة، كانت 

مع انكلترا، بموافقة ( معاهدة بورتسموث)الشعب العراقي والتي كانت باسمهناك معاهدة جائرة بحق 

، مما ادى الى غضب جماهيري واسع (نوري سعيد)واتفاق مع الملك العراقي ورئيس وزرائها انذاك 

النطاق، فبعد سماعهم عن هذه المعاهدة سرعان ما انتفض الشوراع بالمظاهرات من طلاب الجامعات 

الشرطة المحلية ردع هذه المظاهرات بالهجوم واطلاق الرصاص العشوائي على المتظاهرين والناس مما اضطر 

مما ادى الى غضب الجواهري لهذه السياسة  410فاوقعت عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوفهم،

قية مقالا افتتاحيا مفتعلا شدة الامر، مما اضطرت الحكومة العرا( الرأي العام)العمياء فاصدر جريدته 

على مراجعة عقد هذه المعاهدة وعدم التصديق عليها، وبالفعل بعدها انسحبت الحكومة وحقق 

 .الشعب والجماهير ما ارادوا الوصول اليه

ومع هذا فاستمرت المظاهرات على الرغم من عدم تصديقها وتوثيقها، وارادت الحكومة 

الذي سبق ان اشرنا اليه في ( )جعفر)رياخمادها فكان من بين الضحايا والشهداء الاخ الاصغر للجواه

 (.الفصل الثاني من البحث
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يتعين عليهم ان ينيروا . ان الاهتمام بمصير الشعب من واجبات الشعراء"وكان الجواهري يرى 

الدرب للثوار والمناضلين، ولايكفي تحريض الاخرين وارشادهم الى ساحات المعركة، بل يتعين عليهم 

فبارك الجواهري الشعب الذي اسقط  411".نبا الى جنب مع ابناء الشعبفضلا عن ذلك ان يقفوا ج

(. م1918)عام ( بورتسموت)بعد البيان الرسمي الذي صدر في البلاط الملكي رافقا معاهدة  المعاهدة

 (.قف باجداث الضحايا)بقصيدة عنونها 

 جَلالا" ارس  التاجِ حَ "عالى وتَ  تعالَى فَ  يه  بنِ " التاج  "ضَنَ حَ 

 ضَلالا دى الحقّ ولازاغَتْ عن مَ  نحرفْ تْ أ مةٌ لم تَ عالوتَ 

 أبى الإنِخذالاالنصرَ وتَ  فَـرْضَه   أ مةٌ تكرهَ  من م ستعمِر  

 412عالاتِ انْ  ائته  وشَ  ورَ الج   سكِ حَ  "ارمةعَ "قدامَها أ تْ أوطَ أ

حارس "الوصي على عرش العراق ب( عبد الاله)فوصف الجواهري ملك العراق انذاك الملك 

، ويرفع من شأن امته التي لاتقبل ان تنحلرف عن الحق، وامة تكره الاستعمار وترفض الانخذال "التاج

 :كما في قوله  413واستعمل الشاعر خطابه في هذه القصيدة بصيغ الامر المختلفة، .له

 الاتِج ار  وقها دَمعاً ولاتبَكِ فَ  الضّحايا لات سِلْ  جداثِ فْ بأِ قِ 
 لالاابى الانحِْ وتَ  عفَ كره الض  تَ  التي" ولاتِ الرج  "هد عَ  ذلْ لاتَ 

 لالازا وجَ خر عِ لا المنْ تمَ  ةراها شمَ ن ثَ ف مِ قَ تلْ وَ 
 تلالامير يَ ن ضَ مِ  هر  زَ  فوقَ  انعاً يَ  هراً زَ " الاكليلَ " عْ وضَ 

 414 قالامَ  ئتَ ها اذا شِ غْ بلِ أ ثمْ  بها يكَ ناحَ ن جِ مِ  فضْ خَ  ثمْ 
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وينادي الوصي على عرش العراق ويلقبه ويخاطب الجواهري في المقطع الاخير من القصيدة 

بحفيظ العهد واملهم، قل لمن حولك من الساسة الذين يستأثرون مصلحتهم الشخصية على العامة، 

ووصلوا الحكم احتيالا وغصبا على حساب دماء الاخرين، انهم ليسوا اصدقائي فلينفروا من العراق  

 :المساواةلان هذا شعب يأبى التعسف ويريد العدل في احكامه و 

 بالاتواً واقتِ ادي فَ الوَ  لَ مَ أ لوادي ويالِ  هدِ العَ  فيظَ ياحَ 

 تيالاحْ إ كمِ الملذاتِ وبالح  بِ  رواالذينَ أسْتَاثَ  لْ لأولاءِ قَ 

 !دوا الى العرشِ حِبالامَ  مْ وحَدهَ  منَـه  ألفوا ختَ أ والذينَ 

 عالارِ  ر  بأها الشَ مراً عَ ز   منفروا مِن حَولهِ تَ سْ أ والذينَ 

 !الالايبَغي مِح  انَ هذا الشعبَ  رواانفِ مْ رفِاقي فَ ست  لَ : لهمْ  قلْ 

 لالاتِ ابى الاغْ ويَ  سفِ العَ  طةَ خ   ن ح كامهِ مِ  شجب  يَ  انه  

 415زتْ مَنالا وانْ عَ  والمساواةَ  كامهِ ريد  العدلَ في احْ ي  وَ 

قهم فكان الجواهري لسان حال شعبه والناطق باسم الكادحين والفقراء منهم، ويطالب بح

بكل جرأة وصرامة لان من حقهم دفع الظلم والمطالبة بالعدالة والمساواة، وهذا ما لاحظناه من خلال 

 .الفاظ وعبارات هذه القصيدة التي ابدى فيها مبادئه وافكاره النبيلة

 رثاء الشهيد قيس.3.1.1

من الشهداء نظم الجواهري قصائد متعددة لشهداء وثبة كانون المجيدة، التي سقطت فيها كثير 

الشباب، وكان لها الاثر البالغ على مشاعر الشاعر والمه بهذه الحادثة، فحاول ان يواسي الناس في 

، الذي (قيس الالوسي) وهو الشهيد( جعفر)هداء عدا اخوه همومهم فنظم قصيدة يرثي بها احد الش
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الشهيد )صيدته باسمه وعنون ق(. م1918)على اثر وثبة كانون المجيدة عام سشهد في معركة الجسر إ

 :والتي تكررت مطلعها بالمخاطبة مع الشهيد بقوله (قيس

 قدَ رَونقِه الشّب وبِ وِ وَ  يال طفَ الربيعِ : يس  ياقَ 
 الحبيبِ  ذوب  في سَمْعِ يَ  ياهمسَ الحبيبِ : يس  ياقَ 

 الَخصيبِ  يَشيع  في الحقلِ  هزجََ الر عاةِ : يس  ياقَ 
 416 بالغصنِ الرطيبِ  ي هيب   يا شَجْوَ الهزارِ : يس  ياقَ 

وعلى الرغم من ( ياقيس)عمد الجواهري في هذه القصيدة الى التكرار في الابيات الاولى 

قصرها، لبيان هول القضية باستشهاد شاب في ريعان شبابه وبداية نضوجه وذلك بتشبيهه بالربيع 

 ..فوصفه باشجن الالحان واعذب الكلمات

مل برجوعك يوما ما، فهي تهفو لمن يقرع الباب وتظل ثم يخاطب الشهيد بان امك لاتزال تأ

 ..تسأل عنك

 تعَيش  بالاملِ الكَذوبِ  يس  أ م كَ لاتَزال  ياقَ 

 هوبِ نكَ وفي الذَ الجيئاتِ مِ  فوا لقِرع البابِ فيتهَ 

 417والهب وب ن هجوعِكَ كَ عَ لَ  وتَظَلُّ تسأل  مخ ْدَعاً 

الدلالة لاغموض فيها، وحاول  سلوب سلس وبسيط ومعاني واضحةإنظمت ب فالقصيدة

هي ( ذهب) فمصدر الفعلالشاعر احيانا ان يطوع في الكلمة بسبب القافية كما في البيت الثاني، 

كما هو مبين، وانهى قصيدته بما بدأ به بالنداء للشهيد ( الذهوب)ولكن استعمل الشاعر ( الذهاب)

 :بقوله

 بالح روبِ  بابِكَ في شَ  ياقيس  الملو حِ : ياقيس  
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 418ريبِ عيد  او قَ في بَ " تِكَ  ر ما" نثأر  مِ يَ  عب  الشَ 

 صبحي ياسينرثاء الشهيد . 1.1.1

كان الجواهري كما ذكرنا سابقا شاعر وطني لا اقليمي، فهو يحمل هموم كل مواطن عربي كان 

لامنا ام اعجمي، فهو يبغض الطائفية والعنصرية بكافة اشكالها ومسمياتها، وديوانه خير برهان على ك

هذا، فالمتابع لقصائده يلمس وبشكل جلي خارطته الواسعة لتشمل اغلب البلدان العربية فمنها كانت 

 ..وغيرها( سوريا ولبنان ومصر وفلسطين)

فلسطين والتي نظمت بمناسبة مرور ( القدس الشريف)فخص بقصيدة رائعة مدينة الانبياء

الهمم وغاب الامل  فكان لابد من يحي هذه ، حيث انهارت (1911)عامين على هزيمة حزيران عام 

( صبحي ياسين)فجائت قصيدة للجواهري يرثي فيها احد فدائيها   419النفوس وينهض قوى الشباب،

 :واستهل مطلعها باحداها فقال  (الفداء والدم)بتسمية لاعظم واسمى كلمتين هما

 ب ه  ذاهِ اقتْ مَ ضَ ضاء  وما اقَ الفَ ضَ  ب ه  احِ الخل د  صَ  ل  وجَ ( داء  الفِ ) ل  جَ 

 واكِبه  حاياه  كَ من ضَ  ه  ندَ وعِ  هبت هرَ  بروت الليلِ ما جَ ( الفَدْي)في 

 وادبه  رَنّتْ نَ  وإنْ  هيدِ على الشَ  ج ت مآتمه  ضَ  وإنْ ( داء  الفِ )لّ جَ 

 نديدَ لاحب ه  الصَ  تضن  كسٌ، و يحَ نَ  سحوراً يتَيه  بهِ الد رب  مَ  وب وركَ 

 به  باسِ وجنّاتٌ سَ ( الف داةِ )على  وافح ه  رب  الخلودِ بلَيلاتٌ لدَ 

 420هانت على يد مقدام مصاعبه   سِرٌ إنها خطرٌ ( اداةفَ الم)وما 
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فنلاحظ في هذه القصيدة التكرار ايضا التي اصبحت سمة من سمات شعر الجواهري، حيث 

ت القصيدة ذات اكثر من مرة واستعان بافعالها وتصريفاتها احيانا اخر، فاصبح( الفداء)استعمل كلمة 

جرس مدو  وقوي وهو ما يتناسب مع مضمونها وغرضها التي كانت لاستنهاض همم الشباب واستدراك 

قواهم، والجدير بالذكر ايضا صعوبة القافية لانها كانت ملحقة بالضمير ولكن قدرة الشاعر الفائقة 

ب في القصيدة دون توقف وامتلاكه النفس الشعري الطويل الذي قل من يمتلكه من الشعراء جعله يسه

 ..وحسب المقام

ويدعوهم الى التجهيز والتحضير جماعة ( صبحي ياسين) صحاب الفدائيأثم ينادي الشاعر 

جماعة لملاقاة الملأ الاعلى كي يصاحبوا صديقهم، وهي كناية على القتال والتضحية في سبيل الحرية، 

 :بواب وذوقوا العزةويقول ان دم الشباب ممزوجا مع الردى فهيا اقحموا الا

لأ الاعلى ت صاحِبه  نك  مِ  ه زوا ز مراً جَ " بحيص  "ابةَ حَ وياصَ 
َ
 م الى الم

 وشَاربِه   ى فهو سَاقيه  مع الردَ  مرحٌ  بهِ  لسطينَ بابَ فِ رحَى شَ مَ 

 به  مْ ضَرائِ لمٌ وها انت  حِ  وكانَ  سهارائِ فَ  مْ لولٌ وها انت  ح   انتْ كَ 

 به  اطِ قَ  رفَ الراحِ ج  صَ ازِ كما يم   م  تى الحي  مازجْ تربهَ  بدويا فَ 

 421تعَصِمْكَ من ذ ل أطايبه   واقحَمه   زت ه  عِ  ى ت سمنكَ الردَ " خِوان"ن ذ قْ مِ 

 :ومن ثم يشير الى السنوات التي عاشت فيها فلسطين من المحن والاحتلال، فيقول

 به  اطِ حَ  وكِ الشَ  تادَ عيش  ق  ما يَ كَ  نتَهاطيناً  ومِح لسْ اشتْ فِ عَ ( سونَ خمَ )
 
َ
به  نزٌ انتَ واهِ أغلى من المجدِ كَ  هافص د  عراقاً يَ أ جدِ يا واهبَ الم

422 
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 :رثاء الاصدقاء: المبحث الياني.1.1

كما هو معلوم ان شاعرنا الجواهري ترعرع ونشأ في مدينة النجف العراقية، فمن الطبيعي ان 

ة للالقاء الشعر في حفل زفاف كان يكتسب عادات وتقاليد تلك المدينة التي كانت فيها مواسم خاص

او رثاء شخص او أية مناسبة اخرى، وبما ان الجواهري كان وفيا لاصدقائه واحبابه فلم ينساهم بعد 

وفاتهم ومفارقتهم، فكان يحاول الحضور في ماتمهم لالقاء قصائده مظهرا فيها محاسن وفضائل هؤلاء 

لمات واشجنها مع عاطفة جياشة، ولم ينحصر الاصدقاء على الجمهور، بشكل ان ينتقي افضل الك

اصدقاء الجواهري بيئته الضيقة المتمثلة بالنجف او بلده العراق فحسب، بل امد ذلك بحيث وصلت الى  

كثير من البلدان الاخرى، ولانه كان رجل شمولي لا يعترف بالطائفية اوالعرقية او المذهبية ويحارب من 

 ..لك فتوسعت مدار رثائه ليشمل الجميع ايا كان نسبه وعرقهينادي بها في قصائده الوطنية، لذ

 رثاء السيد محمد علي.1.1.1

حد اصدقاء المقربين من الجواهري، حيث وافاه الاجل اثر اصابته أ( محمد علي) كان السيد

في العشرينات من القرن الماضي، ولم تكن هناك دراسات طبية متطورة بكيفية القضاء ( الكوليرا)بمرض 

ى هذا الوباء، مما ادى الى ملاقاة ربه وهو مازال في ريعان شبابه، فكان لنعيه اثر بليغ في نفوس عل

الجميع وخاصة بعد معرفتهم انه كان على مفترق الزواج، فرثاه صديقه الجواهري باحاسيس عالية 

 :حيث قال 423(بم استهل؟)ومشاعر ملتهبة وعاطفة حزينة بقصيدة طويلة عنونها 

 نائهِ عرسِهِ وهَ اكَ بِ بلَ ذَ قَ  مْ أ لُّ بموتهِِ ورثائهِِ؟بِمَ أستَهِ 

 ائهِ ن أكفَ ت  مِ اعلمْ بأني لسْ فَ  تَ بمقوَل  عْ سان  فإنْ سمَ ي  الل  عَ 

 هِ هدائِ كانَ الصَبر  من ش  جَلّى فَ  لبي والأسىوقفٌ ما بيَن قَ و مَ هَ 
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 424زائهِ و وى اليهِ وكانَ في جَ وهَ  رىطأ الثَ كانَ لايَ   رى مَنْ كنَ الثَ سَ 

وتعتبر هذه القصيدة من روائع شعره بما يتضمن من الاصالة والعمق، وخاصة حينما تحدث 

 :مناديا بحامل البرقية 425عن البرقية التي وصلت اليه من بصرة الى النجف مخبرا بنعي صديقه، 

 " لك  السِ "ها ياي  
 
 قائهِ لِ  لتَ لنا حَديث  هَلا حمَِ  بلغَ نعَيه  الم

 وت  ح دائهِ قِ صَ قع  البرَ عَجلِاً ووَ  وقه  مام  يَس  والحِ  ل  مِ تحَ  بٌ ركَ 

 نائهِ غِ  تْ بلِحنِ جَ زِ ه  هَ ار  وتَ أ هذهالقدومِ فَ بِ  ارةَ البِشَ : لت  ق  

 426 ائهِ في اثنَ  زنَ رنِ الح  بأ يَ نَ  هزوزةٌ لاكهِ مَ سْ أاذا على فَ 

( ستين) ن القصيدة قد نظمت في بدايات نظم الجواهري للشعر فانها اجتازتأوعلى الرغم 

بيتا مما يدل على قدرة الشاعر ونفسه الشعري الطويل منذ بداياته، خلافا لاقرانه من الشعراء فلا نرى 

 .الا مقاطع او ابيات متناثرة في مراحلهم الاولى لنظم الشعر

 "هِ حائِ يْ ف ـَ"بي ضي في رَ تقْ سَ  لكَ انْ  مَحلِةٌ " والغري  "علم  أَ  نت  ما ك  

 427 هِ عايةً لاخائِ رِ  وبَ المحِاقِ ثَ  دىوقدْ ارتَ لاً نق  تَ  لالَ نتَ الهِ ك  

وكانت القافية كسابقاتها الصعبة المحكمة والمستساغة ملحقة بالضمير حسب مقتضى الحال، 

 .وبهذا اراد الشاعر اجتياز المرحلة البدائية بجدارة وبكل ثقة

 هِ ائِ روَ  نَضِر  الصب ا شَرقِ بِح سنِ  ردِاؤه   بابِ يانَ الشَ رَ  ابكيهِ 

 هضّ ودائِ و الامَ الن وى وهَ  داءِ  نمِ  ينارَ وياً على نَ نطَ م   ابكيهِ 
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 فقائهِ ما بيَن اهليهِ الى رِ  رفه  ذعموراً تَقسمَ طَ مَ  ابكيهِ 

 428سنهِ وبهائهِ ايل  ح  مخَ  وبدتْ  ته  لناما  برَقتْ اسَرَ او بعَدَ 

وعلى الرغم انه  )_ ذاك وتمرد الجواهري في بيتين حينما حاول شجب الطبقة الروحية المتمثلة ان

 :بكل جراة ووضوح التي كانت نابعة من وحي ضميره، حيث قال_ (كان ينتسب اليها

 الم  وَريائهِ عَ  وْ أ، رورهِ وغ   اهل  الماً، وَدعْ الحياةَ لجِ ر حْ سَ 
 429والفرق  ك لُّ الفَرقِ عِندِ أدائهِ  حَمْلَه   اسِ تعَرف  النَ  والدين ، ك ل  

بصرة الى النجف بعد مرور عام فاقام والده مجلس عزاء على قبره، ونقل جثمان صديقه من 

 :فنظم الجواهري قصيدة ثانية لرثائه في الحفل التابيني ولكن لم يعثر على القصيدة الا هذين البيتين وهما

 ديدِ ن جَ لص بابةِ مِ ع دنا لِ ف ـَ قيدِ عش  الفَ هلهِ نَ لا يدَ عِ أ  

 430ن الص عيدِ الى الص عيدِ أعيدَ مِ  عداً ولكنْ يدَ لاهلهِ صَ عِ أ  

 رثاء حسن الظاهر. 1.1.1

، فاختار اعذب (حسن الظاهر)ومن الاصدقاء الذين تأثر الجواهري كثيرا برحيله الشاب 

 الكلمات واشجنها لرثائه وهو يواسي اهله و اقاربه، فتنوعت قصائد الجواهري من حيث قصرها وطولها

يت واحيانا لاتتجاوز العشرين، وكانت هذه القصيدة حسب الغرض بحيث تنوف احيانا عن مائة ب

 :واستهلت مطعلها 431،(دمعة على صديق)بعنوان

 فيضِ دم وعيرقرقةٌ بِ يٌن مَ عَ  جوعِ اليكَ رسِالةَ المفْ  حملََت  

                                                           
 . 111-111 ، ص1 ، جالاعمال الشعرية الكاملة، الجواهري 428
 . 111 ، ص1 ، جالمصدر السابق 429
  .111 ، ص1 ، جالمصدر السابق 430
الى "، بعنوان (م1911)، في 1118، العدد (العراق) ، ونشرت في جريدة(م1911)القيت في مجلس الفاتحة المقام له في بغداد عام  431

 ". روح فقيد الشباب حسن الظاهر
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 ن ينَبوعِ فيض  مِ مومِ تَ فع  اله  دَ  نهاالدم وعِ فاِ  لاتَـبْخَسوا قَدرَ 

 واجب  مَشروعِ رى الب كاءَ كَ وتَ  ىالاتٌ يَـلَذُّ لها الاسَ لنفسِ حِ لِ 

 432 ريعِ ير قَ فِ غَ ن كَ دمائهِ مِ بِ  ضر جاً بابِ م  د  الشَ وأمَض ها فَـقْ 

فيحث اهالي المرثي بكثرة انزال الدموع وان لا يبخسوا من قدرها، لانها امثل وسيلة لدفع 

حزين لفقدها شاب الهموم ولين القلوب ولان النفس احيانا يتلذذ بالبكاء، فالقصيدة كانت ذات طابع 

 ..قريب وحبيب للجميع

 :ويصرح الشاعر في هذه القصيدة ان بكائه كان للجميع ولا شخص واحد بعينه، كما في قوله

 بلِ شَبابِكَ المقطوعِ أبْكي لحِ  ىقيقِ وللحِجَ لطبعِ الرَ يكَ لِ بكِ أ  

 ما أبْ نَ لكَ  داً ت  أخْص  خَلقاً واحِ سْ كيكَ لَ بْ أ  
َ
 433 جموعِ كي على الم

ن القول قد لايسد الموقف مهما بلغ ولكن إنه يرى بأ الجواهري في نهاية قصيدته ويشير

 :الصمت قد يكون اوجع وغير بديع، فأتيتك بمقطوعة من لوعة قلبي وآهات وجعي اليك

 ديع  بَ  ير  متَ غَ يت  الصَ كنْ رأَ لِ  يَر مر فه  ولَ غِ إني رأيت  القِ 

 434قطوعةٌ هَي آهة  الموجوعِ مَ  فأتتَكَ ت ـعْرِب  عَنْ كوامنِ لَوعَتي

 رثاء الاديب عمر الفاخوري. 3.1.1

كان للجواهري اصدقاء من الشعراء والادباء والصحفيين في اكثرية البلدان العربية، وبالاخص 

سوريا فحاول اكثر من مرة السفر اليها في الثلاثينيات من القرن الماضي، ففي السفرة الاخيرة له تعارف 

ولكن لم تدم صداقتهم طويلا، حيث وافاه الاجل بعد عامين من سفر ( لفاخوريعمر ا)مع الاديب 
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الشاعر اليه ففاجع بعد سماعه للخبر، فنظم قصيدة تعد وكأنها ديوان في الرثاء، لمعزة الراحل على قلب 

على  بعين يومافي الحفل التابيني في بيروت لمرور ار ( رئيف الخوري) والقاها نيابة عن الشاعر الجواهري 

 :، والتي تستهل بمطلع(عمر الفاخوري)وعنون القصيدة باسمه  (م1911)وفاته عام 

 ا اشد  على جَنانيور زْؤكَ مَ  انيسَ رثِاؤ كَ ما أشَق  على لِ 

 غَرانِ نه  الأصْ كولٌ شَل  مِ ثَ  ياناً ن ألم  بَ يفَ ي طيق  عَ وكَ 

 عانِ مَ المعْ  صرِ خَوضَ جِياد  النَ  دْ تول تْ ض  وقَ وفَـقْد كَ ما أمَ 

 435انِ خَ نتشر  الد  ثيف  الجو  م  كَ  نتَ أمسِ لَه  سِراجاً رقٌ ك  وشَ 

ويبين الجواهري صعوبة نطق اللسان لرثائه، وكيف شل قلبه ولسانه لما اصابهما من الم 

 ..لفراققك، وشبه الاديب بالسراج الذي كان ينور الشرق كله

، وبمناداة المرثي يجلب (عمر)نداء مخاطبا الفقيد وفي المقطع الاخير من رثائه استعمل اسلوب ال

انتباه السامع والقارئ لان النداء يكون للاحياء وليس الاموات، وكرس في رثائه هذه مبادئ النضال 

 :والوفاء والخلود

 ش جاع  القَلبِ من خَوَرِ الجبانِ  شكّىنضالِ إذا تَ الِ " ع مَرَ "يا فَ 

 اف  النَشءِ بالفِكرِ السِمانِ جَ عِ  غذّىالبيانِ إذا تَ " ع مَرَ "ويا 

 عنْ ف لانِ  دائِدِ ف لانٌ في الشَ  اءِ إذا تَخلّىالوفَ " ع مَرَ "ويا 

م  الزَمانِ دِ الخالِدينَ فَ جْ بمَِ  لودِ إذا تَغنّى الخ  " ع مَرَ "ويا 
436 

والجواهري لم يستغن عن استعمال المحسنات البديعية والاستخدامات البلاغية التي اكسبت 

 :في كتاباته( عمر الفاخوري)ة جمالا وروعة في الخيال وكأنها لوحة فنية، وحاكى المرثي الاديبالقصيد
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بانيبها الكلِمات  شَ  اني م نَتقاة  المعَ  امِرة  وعَ 
َ
 امِخة  الم

انِ  فتـَقَتَ الذِهنَ فيها عَن طَريف    ي شِع  اللفظ  فيهِ عَن جم 

بى  اص  ودَانين قَ مِ  لكَ الخطَرات   يَم دُّكَ عَبْقرٌ فيها وتج 

 437فَـه ن  إليكَ عَن مَضَض  رواني هبتَ عنهاأثَـرْتَ س طور ها وذَ 

في البيت الثاني،  438(القاصي والداني)ومما يلاحظ في هذا المقطع استعمال الجواهري للفظين 

الدني )في قصائده وباشكال مختلفة، فاحيانا ب حيث ذكر هذين التعبيرين  في اكثر من موضع

 (..اقصاه وادناه)واحيانا بتعبير ( والقصي

 تلوه  ثانيجرِ لايَ قيم  الفَ عَ  يلٌ لَ  رانَ عَليكَ " ابا الخطابِ " 

 ت دَغْدِغ ها من الب شرى أماني ون  الى شَكاة  الجف   وأ غْمِضَتْ 

 "الرافدانِ "هذا ما يم جُّ فَ  ياء  ت  أغ ضُّ طَرْفيََ عَن حَ وجِئْ 

 439فان  الشِعرَ ي ـعْذَرَ في الِحران إذا مَا الح زن  طاوعََ في مصاب  

فوفق الجواهري في اختيار انسب الالفاظ وانسق القوافي، فجائت قصيدته سلسة ورقيقة ومعبرة 

 .عن احاسيس صادقة تغلب عليها طابع الحزن، بالاضافة الى القافية النونية التي توحي بالالحان الشجية

 (ابو شبكة)رثاء اليا  .1.1.1

 من طبيعة الجواهري حين سفره الى خارج بلده العراق الالتقاء بقادة فكر والساسة لتلك  كان          

وكانت لبنان منها حيث اشتهرت بالمعرفة و الثقافة والتحرر منذ البداية، وكان للشاعر علاقات البلدان، 
ن المقربين اليه الذي كان م( الياس ابو شبكة)ودية قوية مع كثير من شعرائها وادبائها، ومنهم الشاعر
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حيث كان يسهر معه ويتحادثان الى طلوع الفجر احيانا، فبعدما خطفه المنون دخل  في ديوان المراثي 
فكان لسماع خبر نعيه كالطامة الكبرى على الجواهري، فنظم قصيدة لرثائه بكل ما   440للجواهري،

واستهل المطلع بها  441(ي الياساخ)يمتلك من الكلمات والتعابير والمكللة بالحزن العميق، ومعنونة ب
 :حيث قال

 اليمَ : قول  ت نيخ  بكَلْكَلِ وتَ  ى الل ياليسَ خي إلياس  ما أقْ أَ 

 وتَهمِس  إذ تَخارَس  للن مالِ  تَسَم ع  إذ تَصامَم  للن جاوى

 "هِلالِ "قوس  من ينا بِ وتَرمَ  وتَخْدَع نا بم قْمِرة  لَغ وب  

 442عن نا دِاركاً بالش مالِ وتطْ  طينا الل ذاذةَ عن يمينِ وت ـعْ 

وعلى الرغم من تكلف الشاعر لاظهار ارقى قدراته فيها الا ان القصيدة وصفت بالضعف في 

وكانما لم تصل وتقترب من مستوى الجواهري المعروف في المطالع والقوافي، اذ حذف الجواهري "مطلعها، 

وقد اراد بها ( تسمع ـ تصامم ـ تخارس)ني منها المضارعة في ثلاثة افعال متتالية في البيت الثا( تاء)

 ..443" مما احدث بعض التشوش عند المتلقي( تتسمع وتتصامم وتتخارس)

المتتابعة في البيت الواحد او المقطع ( النقائض)ومع هذا فان الصياغة الجواهرية باستخدام 

 .الواحد كانت غالبة على القصيدة

 اتِها س مُّ الص لالِ  طي  وفيَ  اني من حرير  وتفَر ش نا أمَ 

 بنِا لهوَ العواصف بالر مال وت دنينا، وت بعِد نا، وتلَهو

                                                           
 . 111، ص 1، ج ذكرياتيالجواهري،  440
 (.م1911)، في عام (11)، العدد، "الراي العام"نشرت في جريدة  441
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 444وتمر ق  مثلَ طيَف  مِن خيال ونَـلْمِس ها،وتَـلْمِس نا عِياناً 

وهذا لايعني خلو القصيدة من تعابير فنية اضافت لها جملا ورونقة، وخاصة عندما استخدم 

، مما يدل على (تدنينا وتبعدنا)والنقيضين ( نلمسها وتلمسنا) قوله المحسنات البديعة من جناس، كما في

امكانية الشاعر التلاعب بالمفردات كيفما شاء، وهذا حسب مبدئه في نظم الشعر ان لايكون الشاعر 

 ..حبيس اللغة ولايقيد نفسه بالمفردات بل يطوع اللغة كيفما يشاء

نيا بِ سْ يَميناً لَ   الينها بِسَ تْ، ولا عَ د رَ وإنْ كَ  قاليت  للدُّ

 سِيـَر  الر جالِ  يني بهِ وت وصِ  ذايني بهِ نتَ ت وصِ كَ ك  لأنَ 

 تالي ن عقِب ه بِ بيباً، ثم   حَ  أنا ن واري نا بهِ يْ وي وصِ 

، نَ  ن فِراق  ديد عَ رجِع  مِنْ جَ ونَ   الِ ستزيد  مِن الوصِ أليم 

اول  أنْ ي داجَ   الِ كذب  او مح  أحِب تَه  بِ  يوما أنا مَن يح 

 445تربٌ حِياليتَ مح  ايَ، وأنْ شَ حَ  لى إني لتَ ـعْتَصَر  اعتِصاراً بَ 

وفي نهاية المطاف يذكر الجواهري ما جرى بينهما من مجادلات ومحاور حول امور دنيوية، 

 .ياهإوصاه أوالاتفاف الذي جرى بينهما وبما  ون وينقض ذلك  العهدويتعهد بان لا يخ
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 الخنناتنمننة

واهري مثل اقرانه كبار الشعراء الى كل فنون الشعر، وكان الرثاء من اهم الفنون تطرق الج

المتأصلة بمشاعر الجواهري والمغروسة في وجدانه الحساس، ولهذا ترك لنا الشاعر قصائد رثائية تعد من 

اروع قصائده، وهناك من صنف قصائد الجواهري فكان نصيب الرثاء من الاغراض الشعرية التي تطرق 

بيت (  وخمسمائة ينالف) ا كانت مطولة تبلغ اكثر من قصيدة، منها م( اربعين ) اليها الشاعر اكثر من 

 (شيخ الشريعة ) بيت مثل التي نظمها في رثاء ( سبعة عشر ) تتجاوز شعري، ومنها ما كانت لا 

ن رثاؤه ويمكن ان نصنف قصائد الجواهري في فن الرثاء الى اشخاص متفرقين، فكا. (م1911)عام

يتوزع ما بين رجال سياسة وشعراء وبين رجال الدين وبين شهداء الامة وكذلك اشخاص حملوا راية 

 .الكفاح لبلدهم، بالاضافة الى رثاءه لاهله واقاربه وايضا من اهل البيت

 كن فيه نوح وعويل وبكاء بل فيهلم ي قصائد الرثاء لدى الجواهري بانه واهم ميزة تميزت بها

هم  وتوثب للنقمة، وخلال الدراسات التي جرت في القصائد الرثائية لدى الجواهري تبين لنا ز لليتحف

بان هناك اعداد كانت لها مكانة في رثائياته، ولم يتمكن الدارسون من معرفة سر ذلك اهي كانت 

وقعا يمثل م( 1)صدفة محضة ام مقصودة، فخلال السنوات الاولى لشعر الجواهري نرى ان العدد أثنان 

الشيخ مهدي -شيخ الشريعة)عجيبا في قصائده، حيث رثى الجواهري اثنين من كبار رجال الدين وهما  

( ياسين الهاشمي -عبد المحسن سعدون )، وكذلك رثى اثنين من رؤساء الوزارات العراقية وهما (الخالصي

 .وغيرهما ممن ذكرناهم في دراستنا هذه 

ري تعرفنا على سمة من سماتها بل تم كشفها من خلال ومن خلال دراستنا لرثائيات الجواه

في قصائده، وليس هذا ( ثنائيات)يما سبق عن الدراسة والتمعن في قصائده وهي التي ذكرناها ف

فحسب حيث لا تنحصر المميزات والسمات الشعرية لقصائده في هذه فقط، لاننا نغوص في بحر مملوء 
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لتي يمكن هذه السمات منها، والال دراستنا هذه استنتجنا بعض خ باللألىء والجواهر النفيسة، لذا فمن

 :نلخصها في امور كما يلي

 .ظهور فلسفة الموت في رثائيات الجواهري  -

اختلط الرثاء لدى الجواهري بالهموم العامة للناس وامتزجه بموقفه السياسي من الاحداث   -

 .الجارية في حينه 

 .خارج حدود الوطن العراقي والعربي  امتدد قصائد الرثاء لدى الجواهري الى  -

ابراز الحزن و التفجع المنبعث من اعماق الشاعر حيثما يكون الرثاء مرتبطا بذاته والفقيد   -

 .صديقا مقربا او قريبا او أحد افراد عائلته الاقربين  –المرثى قريبا الى نفسه 

بروح الشاعر ومشاعره الذاتية  لذا يمكننا القول ان اكثر اشكال الرثاء الشعري و اعمقها اتصالا

الشهيد ) و اخيه ( ام فرات) قد تجس دت في قصائد رثائه لاحبائه الأقربين، وعلى الاخص زوجته 

 .، ثم تليها القصائد الاخرى المرتبطة بفقده عدداً من اقربائه من عائلة الجواهري العريقة(جعفر 

 :ثاءهم والذي يمكن اجمالهم حسب التسلسل الزمني لقصائده لر 

 (.بيتا  11( ) م1911)رثاؤه للعلامة الجواهري الشيخ حسن  -

 ( .بيتا  11( ) م1919)رثاؤه لزوجته أم فرات  -

 (.بيتا 18( )م1919)رثاؤه لابن عمه الشيخ محمد باقر الجواهري  -

 (.بيتا 91( )م1918)رثاؤه لاخيه الشهيد جعفر  -

     ه حيث خص( يوم الشهيد) ته الطويلة في قصيد( م1918)رثاؤه لاخيه الشهيد جعفر  -

 (.بيتا 19)بـ

 (.بيتا 11)رثاؤه لاخيه جعفر في الذكرى العاشرة لاستشهاده  -
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 .ابيات متفرقة في قصائد اخرى يذكر فيها والدته وكذلك اخاه -

 :وهي مقارنة بزملائه وتوصلت ايضا في بحثي هذا الى بعض الامور انفرد فيها الجواهري

 (.بحيث يوحد قافية صدر البيت بالعجز)  مصارعة الابياتاتقانه في -

 .استعماله اغلب الحركات والحروف الهجائية في القوافي -

 .امتلاكه نفس شعري طويل بحيث يتجاوز ابياته احيانا الى مائة بيت -

 .أي تكرار الكلمة الواحدة لفظا ومعنى في القافية( الايطاء)وقوعه احيانا الى  -

مما لاحظناه من رثائيات الجواهري في دراستنا هذه، وقد بقي  اً يسير  اً جزءكون قد يهذا ف 

الكثير لاننا مهما بلغنا من القدرة التحليلية ودقة الملاحظة وقوة استنباط فانه ليس من السهل بمكان ان 

ب ، الذي شغل فكر الكثيرين ولان قصائده بقدر ما تقتر ثيثيات قصائد هذا الشاعريلم اي باحث لح

بشاعر العرب "ولهذا فانه لقب . منها فسيكشف لك عن اسرار اخرى قد تجاهلتها في اول الوهلة

 .اظن بانه يستحق كل ذلك واكثر لكل من ينصف في حقهوالقاب اخرى، و " بمتنبي العصر"و "الاكبر
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم

 :الكتب

 دراسات )، محمد مهدي الجواهري العلويهادي ، ابراهيم السامرائي، جبرا ابراهيم جبرا

، اعدها فريق من الكتاب العراقيين، واشرف على اصدارها، هادي العلوي، مطبعة (نقدية

 .م1919النعمان، النجف، مكتبة الاندلس، بغداد، 

  ،مطبعة ديوان الجواهريابرهيم السامرائي، علي جواد الطاهر، مهدي المخزومي، رشيد بكتاش ،

 .م1911ية، الاديب البغداد

  ،باب طبقة أصحاب المراثي، قرأه وشرحه، محمود طبقات فحول الشعراءابن سلام الجمحي ،

 .م1911ط، .محمد شاكر، مطبعة المدني، المؤسسة السعودية بمصر، د

  ،تحقيق، عبدالله علي الكبير، محمد لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم بن علي ابو الفضل ،

 .م1111محمد الشاذلي، ناشر، دار الحديث، القاهرة، احمد حسب الله، هاشم 

 ،م1911ط، .دار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، دشرو  سقط الزند،  ابو العلاء المعري. 

  ،دار بيروت للطباعة والنشر، جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلامأبو زيد القرشي ،

 .م1981ط، .بيروت، د

 ،وزارة الثقافة والارشاد القومي، الموسسة المصرية العامة الاغاني،  كتاب  ابي فرج الاصفهاني

 .م1911ط، .للتأليف والترجمة والطبعة والنشر، د

 ،دار العودة للصحافة والنشر، ديوان حافظ ابراهيم احمد امين، احمد الزين، ابراهيم الابياري ،

 .م1911ط، .بيروت، لبنان، د
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  ،ت.، د11، دار نهضة، مصر، ط بيتاريخ الأدب العر احمد حسن الزيات. 

  ،دار الكاتب الالتزام في شعر محمد مهدي الجواهريجعفر بهاء الدين و علي اكبر مراديان ،

 .م1111، 1شر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط العربي للطباعة والن

  ،اربيل، (العربي  –كولان ) ، مجلة شعر الجواهري مواقف ومقاصدجليل حسن المندلاوي ،

 .م1991، 1، السنة 11العدد 

 .م1111، 11الغربة في شعر الجواهري، مجلة زانكو، جامعة صلاح الدين، اربيل، العدد  ---

  ،م1111، 1، دار الحرية للطباعة والنشر، بغداد، ط الاعمال الشعرية الكاملةالجواهري. 

 ،م1988، 1، دار الرافدين، دمشق، ط ذكرياتي الجواهري. 

 ،دار صادر، دار بيروت للطباعة ديوان ابو العتاهية بن القاسم بن العيني،اسماعيل  ابو العتاهية ،

 .م1911ط، .والنشر، بيروت، د

 ،المكتبة "شعره –نوادره  -تاريخه -حياته " ديوان أبو نوا  ،الحسن بن هانىء الحكمي ابو نواس ،

 .ت.ط، د.، دالأهلية، بيروت

 ،ط، .المكتبة الثقافية، بيروت، لبنان، د، ديوان الخنساء ،تماضر بن عمرو السلمية الخنساء

 .م1981

 ،م1111، 1119، جريدة التآخي، بغداد، العدد الجبل الاشم واهله رواء الجصاني. 

 .م1111، 1111، جريدة التآخي، بغداد، العدد في مآثر الاباء و الفداء ---

  ،مة، بغداد، العراق،     ، دار الشؤون الثقافية العانقد الشعر في المنظور النفسيريكان ابراهيم

 .م1989، 1ط 
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 ،دار القلم، دمشق،      صناجّة الشعر العربي في القرن العشرين الجواهري زاهد محمد زهدي ،

 .م1999، 1ط 

  ،مطبعة دار أسا  البلاغةالزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي ،

 .ت.، د1الكتب، ط 

  ،م1111ط، .، دار المدى للثقافة والنشر، سوريا، دجواهريمحمد مهدي السعدي يوسف. 

  ،يشترك في وضع هذه المجموعة لجنة  ،"الفن الغنا ي"الرثاء من فنون الأدب العربيشوقي ضيف

 .م1911ط، .، دار المعارف، مصر، دمن الادباء الاقطار العربية

  ،ط، .ية، بيروت، لبنان، د، دار الكنوز الادبالجواهري جدل الشعر والحياةعبدالحسين شعبان

 .م1991

 1بيروت، لبنان، ط  ، دار الكتاب العربي،، شر  ديوان المتنبيعبد الرحمن البرقوقي   ،

 .م1911

  ،دار المدى للثقافة والنشر، الجواهري هذا المغني لنور الشمسعبد الامير شمخي الشلاه ،

 .م1118، 1سوريا، ط 

  ،ط، .، مطبعة الاداب، النجف الاشرف، ديةالجواهري شاعر العربعبدالكريم الدجيلي

 .م1911

  ،لغة الشعر الحديث في العراق بين مطلع القرن العشرين والحرب عدنان حسين العوادي

منشورات وزارة الثقافة والاعلام، سلسلة دراسات، دار الحرية للطباعة والنشر، العالمية اليانية، 

 .م1981بغداد، 
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  ،اتجاهات الرؤيا وجمالات "ربي الحديث في العراقتطور الشعر الععلي عباس علوان

 .م1911منشورات وزارة الاعلام العراقية،  ،"النسي 

 م1911، 1شركة دار الارقم، بيروت، ط ديوان الفرزدق،  ،عمر فاروق الطباع. 

  ،ترجمة، هاتف الجنابي، دار المدى للثقافة والنشر، سوريا، الشاعر والعالمفيسوافا شيمبور سكا ،

 .م1991، 1ط 

  ،مهورية العراقية، كتاب الجماهير، وزارة الاعلام، الجمن الغربة حتى وعي الغربةفوزي كريم ،

 .م1911

، 1دار المدى للثقافة والنشر، سوريا، ط  ،"الشعر ومرايا الحداثة الخادعة"ثياب الامبراطور ---

 .م1111

  ،مؤسسة سندباد للطباعة ، الجواهري قصا د و تاريخ ومواقفكفاح الجواهري و رواء الجصاني

 .م1111والفنون، دمشق، سوريا، ط  

  ،دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، ديوان المتنبيالمتنبي، احمد بن حسين الجعفي ابو الطيب ،

 .م1981

 مكتبة محمد حسين النوري، سوريا، دمشق، ، شر  ديوان جريرمحمد اسماعيل عبد الله الصاوي ،

 .، بيروت، لبنانالشركة اللبنانية للكتاب

  ،مكتبة الكليات تاريخ الأدب العربي في الجاهلية وصدر الإسلاممحمد حسن درويش ،

 .م1911ط، .الازهرية، القاهرة، د

 1دار المدى للثقافة والنشر، سوريا، ط  ، الجواهري دراسة ووثا ق،محمد حسين الاعرجي ،

 .م1111
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  ،م1911، 1مكتبة المعارف، رياض، ط  ،ديوان ابي الحسن التهاميمحمد عبدالرحمن الربيع. 

 دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط ، المجموعة الشعرية الكاملة، محمد مهدي الجواهري

 .م1918، 1

 ،تحقيق وشرح، احمد محمد شاكر، عبد السلام هارون، دار المعارف، المفضليات المفضل الضبي ،

 .م1991ط، .د

  ،م1911، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، عربتاريخ آداب المصطفى صادق الرافعي. 

  ،الاعلام  ، منشورات وزارةالحياة والموت في الشعر الجاهليمصطفى عبد اللطيف جياووك

 .م1911، العراقية، سلسلة دراسات

 م1981، دار الشؤون الثقافية العامة، وزارة الثقافة والاعلام، ، ديوان الرصافيمصطفى علي. 

 ،م1911ط، .، دار المعارف، ددقالفرز  ممدوح صفي. 

  ،دار العودة الشعر العربي الحديث من احمد شوقي الى محمود درويشميشال خليل جحا ،

 .م1999، 1ودار الثقافة، بيروت، لبنان، ط 

  ،رسالة  ،"دراسة في الينا يات"التمرد والخضو  في شعر الجواهرينواف قاسم اسود

 .م1111ين، اربيل، ماجستير، كلية الاداب، جامعة صلاح الد

  ،الاهلية للنشر والتوزيع، عمان،  ،"حياته وشعره"محمد مهدي الجواهرييوسف عطا الطريفي

 .م1111، 1الاردن، ط 

 مؤسسة سندباد للطباعة والفنون، دمشق، الناشر بيسان للنشر ، ديوان الجواهرييوسف الهادي ،

 .م1111والتوزيع والاعلام، بيروت، 
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 السيرة لذاتية

 

نا وعدالله عبد الحميد يوسف السنجاري ولدت في قضاء سنجار التابعة لمحافظة نينوى العراقية أ

م، وفي نفس السنة تم ترحيل عائلتي منها لاسباب قومية سياسية الى محافظة دهوك التي 1911في سنة 

ست سنوات هناك (  ايلول 11)سة الابتدائية ، فدخلت المدر (كردستان العراق)تقع في شمال العراق 

( اعدادية كاوه للبنين)، ومن ثم اكملت الاعدادية في (متوسطة الرسالة للبنين)ثم الدراسة المتوسطة في 

/ صلاح الدين)، ثم قبلت في جامعة (م1991-م1991)في سنة ( البكالوريا)وحصلت على شهادة 

في سنة ( البكالوريوس)وحصلت على شهادة ( قسم اللغة العربية/ كلية التربية)في ( العراق/محافظة اربيل

، وبعدها قدمت للتعين في مديرية التربية في محافظة دهوك وعينت كمدرس للغة (1991-1991)

نقابة معلمي كردستان )سنة، وانا حالياً عضو في ( 19)العربية ولايزال انا اناول هذه المهنة ما يقارب 

ولديّ العديد من المقالات والبحوث نشرت ( نقابة صحفي كردستان العراق)وكذلك عضو في ( العراق

في الجرائد والمجلات المحلية والالكترونية، وشاركت في كثير من المراكز بفتح دورات تعليمية لطلاب 

المدارس في تعليم اللغة العربية، ودعوت للمشاركة في ندوات وسمينارات كثيرة من قبل المنظمات 

 .المجتمع المدنيالحكومية و 

 


